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 مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

هم المسائل التي طرحت على مر العصور أتعتبر مسألة الأخلاق والسیاسة من 

المفكرین والفلاسفة والمنظرین والسیاسیین، فموضوع الأخلاق هو وشغلت اهتمام الكثیر من 

موضوع یضرب في جذور التاریخ والفكر الإنساني وهدفه الرئیسي هو البحث عن الخیر 

وتحصیله، ومجاله إرادة الفرد وما یعقبه من افعال بوسعها الارتقاء بسلوك الفرد إلى 

العكس من الأخلاق التي موضوعها الفرد  الشمولیة، أما موضوع السیاسة فهو الجماعة على

وهي ممارسة السلطة على هذه الجماعة، والسلطة تعتني التسلط لأشخاص على أشخاص، 

او القدرة على ممارسة الحكم والتسییر الضروري لدمج هذه الجماعة في قواعد وقوانین كلیة 

اص، لكن  رغم هذا عالمیة ثابتة، فلكل من الأخلاق والسیاسة لها موضوعها ومجالها الخ

الاختلاف إلا أنهما یشتركان في هدف واحد ویسعیان إلى تحقیقه ألا وهو خدمة الفرد 

والمجتمع وتنظیم الوضع الإنساني والارتقاء بالسلوك الفردي والجماعي إلى مستوى قواعد 

  .ومبادئ كونیة

  : ولقد كان هناك موقفین أو رأیین

الأخلاق والسیاسة لدرجة جعل الأخلاق یرى أن هناك علاقة حمیمیة بین   - أ

الهدف الأسمى الذي تسعى إلیه السیاسة، وأن السیاسة بدون أخلاق لا تكتمل بل هما 

  .وجهان لعملة واحدة

وموقف ینادي بانفصالیة الأخلاق على السیاسة وأن لكل منهما میدانه   - ب

ي الأخلاق ومجاله الخاص وینادي بضرورة الفصل بین مجال الإرادة الخاصة ألا وه

 .عن مجال الإرادة العامة ألا وهي السیاسة

أما الموقف الأول فقد مثلته الفلسفات التوحیدیة الشمولیة والكلاسیكیة، والموقف الثاني 

ق على الفلسفات الحدیثة تحت شعار العقلنة والموضوعیة العلمیة والحریة الشخصیة، بانط

  : وهذا ما دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة



 مقدمة
 

 
 ب 

هل هناك علاقة بین الأخلاق والسیاسیة؟ وإلى أي مدى یمكن للسیاسي أن یتحلى 

  بالأخلاقیة؟

درج خطة مكونة من ثلاث فصول، كل فصل ین اتبعنا وللإجابة عن هذه الإشكالیة

  :تحته ثلاث مباحث

نشأة العلاقة بین الأخلاق والسیاسة عبر العصور بدایة من العصر  :الفصل الأول

ي نادا باتصالیة الأخلاق والسیاسیة واعتبر أن العلاقة بینها علاقة حمیمیة الیوناني الذ

وضروریة لدرجة جعل الغایة الأخلاقیة أهدافا سیاسیة واعتبر الأخلاق جزءا لا یتجزأ من 

السیاسة هذا ما أكده أفلاطون عندما جعل في جمهوریته الحاكم الفیلسوف هو المشرع 

فسه، فأفلاطون قدم مشروعا تربویا أخلاقیا سیاسیا في آن السیاسي والأخلاقي في الوقت ن

لى التوحید بین الأخلاق والسیاسة والحدیث عن الفكر إواحد، أما العصر الوسیط فسعى 

والفلسفة في العصر الوسیط هو حدیث عن الدین وموضوعاته، فقد امتاز بطابع لاهوتي 

الوحي الإلهي، فالفكر السیاسي  خلاقیة هوحیث أصبح المصدر الأول والأخیر للسلطة الأ

والأخلاقي عند أوغسطین تمیز بالتوحید بین تعالیم الكنیسة وتعالیم السیاسة وأقر بأنه یجب 

على الحاكم استعمال كل وسائل القهر لفرض المعتقدات الأخلاقیة، وتحویلها إلى قوانین 

اسة وحاول جاهدا عامة، أما العصر الحدیث فلقد فصل كل الانفصال بین الأخلاق والسی

بناء فكر سیاسي واقعي وفقا لتعالیم عقلیة محضة مستندة للنهضة العلمیة وهذا راجع 

للظروف التي شهدتها أوربا، فمثلا میكیافلي نادى بفصل الأخلاق عن السیاسة وعدم اعطاء 

  .أي اعتبار للأخلاق، واعطاء الأولیة لقوة الدولة واستقرارها السیاسي

، تناولنا فیه في المبحث الأول فیبر بین العلم امات ماكس فیبرإسه:الفصل الثاني

والمنهج المتبع، والمبحث الثاني ماكس فیبر كرائد لعلم الاجتماع والأنماط الاساسیة للفعل 

الاجتماعي، أما المبحث الثالث كان تحت عنوان ماكس فیبر كعالم سیاسي تناولنا فیه مفهوم 

ا، حیث ظلت إشكالیة العلاقة بین الأخلاق والسیاسة قائمة السلطة عند فیبر ومختلف أشكاله



 مقدمة
 

 
 ج 

حتى العصر المعاصر وإلى غایة الثورة العلمیة التي كانت جراء التطور العلمي الرهیب 

والتقنیة ونزوع العلوم الإجتماعیة إلى العقلنة والموضوعیة والخضوع إلى التنبؤ، ویعتبر 

ن بحثوا في هذا الموضوع مهملا فكرة ضرورة ماكس فیبر من بین الفلاسفة المعاصرین الذی

الفصل حاول توضیحه من خلال تفسیر العلمي العقلاني، هذا ما سنالتحویل بواسطة ال

تحت عنوان العلاقة بین الاخلاق والسیاسة عند ماكس فیبر، اما المبحث الأول فقد  الثالث

أما المبحث الثاني فقد  ، طرحنا موضوع الأخلاق بنوعیها أخلاق المسؤولیة وأخلاق الاعتقاد

انتقلنا من أخلاق المسؤولیة إلى دولة القانون ومبادئها، اما المبحث الثالث فقد تناولنا فیه أهم 

  .من تأثر بفیبر وتلقى فكره وأهم الإنتقادات التي تعرض لها

لمنهج التحلیلي للولوج في فكره العمیق، ومن اهم المراجع مستعملین في هذا البحث ا

إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق والسیاسیة، لوران فلوري، : ستخدمت في بحثنا هيالتي ا

ماكس فیبر، فلیب راینوا ماكس فیبر ومفارقات العقل الحدیث، عبد القادر بلیمان، الأسس 

العقلیة للسیاسة، جمیل حمداوي جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا، أما عن 

نا قد تمثلت في عدم وجود نقطة اتصال بین أفكار ماكس الصعوبات والعوائق التي واجهت

  .وكذلك نقص المراجع والمصادر التي ترجمت إلى العربیة. فیبر وغموضها وشمولیتها



 

  

  :ول الفصل ا�ٔ 

  :المباحث

  لاقة أ��لاق والس�یاسة في العصر�

 .الیو�ني

  لاقة أ��لاق والس�یاسة في العصر�

 الوس�یط

  لاقة أ��لاق والس�یاسة في العصر�

 الحدیث

 :لاق والس�یاسة �بر العصور��ش�ةٔ العلاقة بين ا�ٔ 
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  الیونانيعلاقة الأخلاق والسیاسة في العصر : المبحث الأول

تعتبر العلاقة بین الأخلاق والسیاسة في الفلسفة الیونانیة علاقة وطیدة إلى درجة جعل 

الغایة الأخلاقیة أهدافا سیاسیة، واختصام دور السیاسة في انتاج أسمى الفضائل والقدرة على 

  . الفیلسوف أفلاطون بین الذین أسسوا العلاقة بنهمانشرها والمحافظة علیها ومن 

  .السیاسة والأخلاق عند أفلاطون ربط: المطلب الأول

ن أإن الغایة التي یرمي أفلاطون هي تحدید الدولة المثالیة التي تتحقق فیها العدالة، 

العدالة هي فضیلة النفس الفردیة، وهذا ما سنحاول تفسیره ألا وهو تفسیر طبیعة الإنسان 

  .الأخلاقیة وتكوین الدولة المثالیة عند افلاطون

أول ما سنشیر إلیه في بدایة عرضنا لرأي أفلاطون في علاقة الأخلاق بالسیاسة هو 

  :أنماط الحكم الثلاثة التي یقر بها

  .وهو حكم الفرد الملتزم بالقانون: الحكم الملكي: أولا 

  .ة على تطبیق كل ما ینص علیه القانونفئوهو حكم تعمل فیه هذه ال: حكم القلة: ثانیا

بحیث یكون الحق لجمیع المواطنین المشاركة في الحكم من خلال : ثرةحكم الك: ثالثا

  .إصدار القرارات

ولما كان أهم ما یركز علیه أفلاطون من خلال أنظمة الحكم هذه هو العدالة، فیرى أن 

الواقع أن : "هذه الأخیرة لا تظهر جلیا في الإنسان بل صادرة من باطنه فیقول أفلاطون

عال الإنسان الظاهرة، وإنما بأفعاله الباطنة وبما یختص به الإنسان العدالة لا تتعلق بأف

                                                           
 أفلاطون،platon )428/427-347 (یوناني تتلمذ على ید سقراط، ومؤسس المثالیة الموضوعیة،  فیلسوف میثالي ،م.ق

سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر،  ،الموسوعة الفلسفیة، تر ،روزنتال بومدین(. ألف أكثر من ثلاثین محاورة فلسفیة

  ).40، ص 1974، 1بیروت، ط
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، أما النظام الذي تخلو منه العدالة عند أفلاطون والذي یعتبره 1"... وما یكون فیه قوامه 

أسوأ الأنظمة هو حكم الكثرة، ذلك لأن الكثرة تؤدي إلى تعدد الآراء وهذا الأخیر بالضرورة 

حالة الالتزام بالقانون یكون حكم الفرد هو أفضل الحكومات یلیه یؤدي إلى الاختلاف ففي 

حكم الأرسطقراطیة، أما في حالة غیاب القانون فتكون الدیمقراطیة أقل وبالا من غیرها 

فأفلاطون في كتابه الجمهوریة رغم أن المحاورة في مجملها تتحدث عن .2كالأولیجارشیة

یة في باطنها مما یجعلنا نقول أن السیاسة والأخلاق الفاضلة، إلا أنها محاورة أخلاقالمدینة 

المدینة الفاضلة هي التي تتحقق فیها الفضائل الأربعة وهي : "عند أفلاطون لا ینفصلان

، ما یقصده أفلاطون هنا هو أن الدولة أو العلاقة 3"الحكمة والشجاعة والعدالة والعفة

سیاسة عند أفلاطون هي الفظیلة، فالدث فیها السیاسیة الناجحة الصالحة هي التي تح

العدالة التي هي : "المیدان الذي تتجسد فیه القیم الأخلاقیة الصحیحة یقول أفلاطون أن

. 4"موضوع بحثنا إذا كانت توجد في الفرد بوصفها فضیلة له فإنها توجد أیضا في الدولة

فإنها بالضرورة توجد  ما نلاحظه في هذا القول أنه إذا كانت الأخلاق توجد في سلوك الفرد

في سلوك الجماعة أي الدولة، فأفلاطون لا یعتبر العدالة صفة قانونیة في السیاسة بل أحد 

التي أهم الفضائل التي تكون الأخلاق الإنسانیة الصالحة، إذن هذه العدالة هي الغایة 

ئ اخلاقیة ووسیلتها إلى ذلك هي التربیة الفاضلة المبنیة على مبادتنشدها دولة أفلاطون 

  .واجتماعیة خیرة

  

                                                           
 .442، ص 1990، 1الجمهوریة، سلسلة الأنیس، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ط ،أفلاطون -  1
، 5الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماكس، دار المعارف، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، ط ،أمیرة حلمي مطر -  2

  .22، ص1995
، ص 2002، 1على للثقافة، مكتبة الاسكندریة، القاهرة، طالأخلاق والسیاسة، دار المجلس الأ ،إمام عبد الفتاح إمام -  3

100. 
  .161المرجع نفسه، ص  -  4
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فالدولة الصالحة عند أفلاطون هي تلك الدولة التي تتشكل من أفراد خیرین وصالحین 

من  یتأكدوهنا لابد من وضع قوانین خاصة توجه وتسیر حیاة الناس وسلوكاتهم، هذا ما 

ي منذ خلال البرنامج التربوي الذي اقترحه لتكوین حراس المدینة عن طریق التدریب الشخص

هو  فالأساس الأول للتربیة إذن: "الطفولة ولعل أهم ما ینبغي البدء به هو الجانب الدیني

ولذلك فإننا في المدینة الحدیثة التي نحن في  ،إصلاح دیني وفهم جدید بالغ السمو الله

لعل  .1"سبیل بناءها یقتضي على كل الكتب وكل الخرافات التي لا تذكر أن االله خیر عادل

على نماذج  هذا هو أهم شيء یركز علیه أفلاطون ألا وهو عدم وقوع أنظار الاطفال إلا

  .الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة

: لینتقل من اهتمامه بعقل الطفل إلى جسمه فیرى أنه علینا أن نهذب جسمه وأخلاقه

خلق یعني سیكون علینا أن نعمل على تكوین جسم الطفل وأخلاقه وتكوین الجسم وال"

یة بالغة للموسیقى شأنها في ، وفي هذا السیاق یعطي أفلاطون أهم2"الریاضة والموسیقى

الریاضة فكما یجب اتساق الجسم لابد من اتساق النفس، ومن خلال هذا یعني أنه شأن ذلك 

حصل القوى الثلاثة الكامنة في النفس الإنسانیة التي نادى بها أفلاطون، وهي القوى العاقلة 

  .ضبیة والشهوانیةلغوا

فالدولة عند افلاطون لیست تنظیما اقتصادیا أو تنظیما حربیا فحسب، بل إلى جانب 

كل هذا هي تنظیم عقلي أخلاقي اجتماعي وعلى هذا یشرط في الحاكم أن یكون فیلسوف أو 

 رأكث اومن الطبیعي أن هذه الفكرة الجدیدة على أن الحاكم یجب أن یكون فیلسوف" احكیم

من رجل محب للدولة یترتب علیها أن تتبع طریقة جدیدة في اختیاره، فبدلا من استخدام 

اختیارات اخلاقیة لاكتشاف أكثر الناس اهتماما بالدولة یجب علینا أن نلجأ إلى اختبار 

إذن لابد من وجود نظام تعلیمي لا للمساعدین ... ذهني یكشف عن تلك القلة من الناس 
                                                           

، 2001، 1عبد المجید أبو النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ط،مدخل لقراءة أفلاطون، تر ،ألكسندر كواریه -  1

  .139ص
 .141، ص المرجع نفسه -  2
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السعداء بل یمتد إلى الحراس الكاملین الذین تتكون منهم طبقة  فقط وهو المحاربون

یعني أن الدولة عند . 1"الملوك الفلاسفة ولهذا نجد في الجمهوریة مخططین للتعلیم

علاقات سیاسیة واقتصادیة، أفلاطون تحتاج إلى جانب فلسفي أخلاقي، فهي لیست مجرد 

ب أن یكون حاملا لجانب فلسفي بل هي أیضا علاقات اجتماعیة أخلاقیة فالحاكم یج

  .أخلاقي بقدر ما هو حامل لجانب قانوني سیاسي 

یاسة إذا نجد أن أفلاطون أكد على العلاقة الحمیمیة بین الأخلاق والس ما نخلص إلیه

 خلاقیة وبین المدینة المثالیةأة صف وصفهابمجامع بین العدالة بوصفها صفة قانونیة و 

لة النفس الفردیة، وأن الحاكم الأصلح والمثالي یجب أن والفاضلة التي تنطوي على فضی

ات فیتحلى بالصفات الأخلاقیة الراقیة ویكون أقربهم إلى كل ص اأو فیلسوف ایكون حكیم

السلطة یجب أن تكون في أیدي الأغنیاء لا أغنیاء الذهب وإنما "ومظاهر الفضیلة لأن 

  . 2"منه لتحقیق السعادة دأغنیاء الفضیلة والحكمة وهو الغني الذي لاب

والفضیلة التي تحدث عنها أفلاطون هي الفضیلة العلیا التي تصل إلى السعادة، هذه 

الفضیلة یسمیها أفلاطون بفضیلة العدالة ولتحقیق هذه الفضیلة یرى أفلاطون أنه یجب أن 

العفة والتي هي فضیلة القوة "تتحقق فضائل ثلاث التي تناسب قوى النفس الثلاثة 

، ولكي تتحقق 3"لشهوانیة والشجاعة القوة الغضبیة والحكمة هي فضیلة القوة العاقلةا

كل هاته الفضائل إلى العقل أو نستطیع القول أنه یجب أن تكون العدالة یجب أت تخضع 

كل من القوة الشهوانیة والقوة الغضبیة خاضعتین للقوة العاقلة، وذلك للسمو بالنفس إلى 

  .السعادة للفرد وللجماعةمستوى الخیر لتحقیق 

                                                           
، 1965ط، .دمؤسسة سجل العرب، القاهرة، لویس ألكسندر،  ،النظریة السیاسیة عند الیونان، تر ،أرنست باكر -  1

  42ص
  .320،321الجمهوریة، ص ص  ،أفلاطون -  2
، 1تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة، ط ،محمد مهران رشوان -  3

 .70، ص 1998
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  اتصال السیاسة والأخلاق عند أرسطو طالیس: المطلب الثاني

في العلاقة بین الأخلاق والسیاسة لا یختلف عن رأي  إن رأي أرسطو طالیس

أفلاطون باعتباره أستاذه، لكن ما یمیز أرسطو هو واقعیته بخلاف أفلاطون الذي أسرف في 

المثالیة، والتي یصعب تجسیدها على أرض الواقع، فالسیاسة عند أسطو تتمثل في الدولة 

سرة ومن البیئة والعشیرة والقبیلة فوجود التي یعتبرها أهم شيء في حیاة الإنسان أهم من الأ

  .مرتبط بوجود الإنسان منذ بدایته الأولى

أن أخلاق الفرد لن تتحقق  أيفالأخلاق والسیاسة عند أرسطو متصلان إلى حد كبیر 

إنسان له غایة یرمي إلیها وذلك لأن جمیع  في الدولة ومن الطبیعي أن كل غایتها إلا

كل فن كل بحث وكل نشاط بشري : "ا یسعى للوصول إلیهسلوكاته تدل على وجود هدف م

لكل شيء في الحیاة  أن ، فیما یرید قوله أرسطو هو1"یرمي إلى غایة ما أو إلى خیر ما

غایة، فالطبیعة هدف وللفرد هدف وهدف الفرد لن یتحقق إلا في الدولة، فالإنسان وكما 

للمجتمع من أجل التواصل أنه اجتماعي بطبعه فهو بحاجة دائمة  عرفه إبن خلدون

والاستمرار في الحیاة وعرفة واجباته اتجاه نفسه واتجاه غیره، وهذا لن یحصل إلا في ضل 

وجود قوانین سیاسیة وأخلاقیة توجه وتضبط السلوك الفردي، هذه القوانین حسب أرسطو 

لا في وتضبط السلوك الفردي هذه القوانین حسب أرسطو لا تتجسد إسیاسیة وأخلاقیة توجه 

وجود دولة حاكمة تتصف بالفضیلة، وتختلف هذه الدولة باختلاف الحكم السائد فیها إما 

  .حكم صالح أو حكم فاسد إما حكم یبني أو حكم یدمر

                                                           
 - م، هو تلمیذ أفلاطون من أبرز مؤلفاته، كتاب .ق) 322و 382(فیلسوف یوناني عاش ما بین ،طالیس ارسطو

جورج كتورة، المكتبة الشرقیة  ،أطلس الفلسفة، تر ،، بیتر كونزمان وآخرونق إلى نیقوماخوس، وكتاب السیاسةالأخلا

 .48- 47، ص 2002، بیروت، 11للطباعة والنشر، ط
 .171الأخلاق والسیاسة، ص  ،إمام عبد الفتاح إمام  -  1
- درس العلوم الشرعیة واللغة العربیة هو عبد الرحمان أبو زید ولي الدین ابن خلدون،)1407-1332( إبن خلدون ،

المقدمة، دار الفكر للطباعة  ،والعلوم الطبیعیة والریاضیة وعلوم المنطق والفلسفة، من أبرز مؤلفاته المقدمة، ابن خلدون

  .6-5-4، ص 2004والنشر، بیروت ، 
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إنه "نتطرق إلى توضیح الأحكام أو بالأحرى سلطات التي یقسمها أرسطو في الدولة 

ضروریات المعاش ویستحیل أن تصلح یستحیل أن تقوم الدولة بلا سلطة تسهر فیها على 

فأنظمة "، فأنظمة الحكم هي التي توجه الدولة وبالتالي الفرد 1"إدارة شؤونها وسیاستها

  . 2"الحكم لدى أرسطو هي وسائل بشریة لتحقیق أقصى خیر في الظروف المعطاة

سائل البشریة یمكننا تمییز ستة أنماط من الحكم عند أرسطو و وبالحدیث عن هذه ال

تسمى الحكومات الصالحة ملكیة وأرسقراطیة أو : "لاثة منها فاسدة وثلاثة منها صالحةث

نشة والدیماغوجیة أي ار حبولینیا أي الدیمقراطیة المعتدلة أما الفاسدة فهي الطغیان والأولی

بالنظر إلى هذه الحكومات الثلاثة الصالحة أولا وهي ملكیة وهو حكم . 3"الدیمقراطیة الفاسدة

ة وأرسقراطیة وهو حكم الأكثریة فیرى أرسطو أن الحكم الأنجح هو حكم وسط بین حكم الاقلی

لأن الحكم المدعو سیاسة هو "الأقلیة وحكم الأكثریة وهو حكم البولیتیا المدعو سیاسة 

،فمن خلال هذا الحكم یرید أرسطو 4"من الحكم الشعبيو بسیط الكلام مزیج من حكم الأقلیة 

یمتلكها أنظمة الحكم الفردیة والفضائل الأخلاقیة التي  التيلأخلاقیةالجمع بین الفضائل ا

متلكها أنظمة الحكم الجماعیة، فالدولة الفاضلة عند ارسطو هي الوسط بین الفقر والغنى، ت

ومن خلال الأنظمة التي وضعها أرسطو حدد ثلاثة علاقات سیاسیة تكون سبب نشأة ثلاث 

العلاقة بین الرجل والمرأة وهي صورة أولى لنظام الحكم : "يل من السیادة هاأشك

الأرسقراطي والعلاقة بین الأبناء والآباء هنا صورة أولى لحكم الملك وعلاقة بین الأسیاد 

هذا ما یوضح لنا بإتصالیة الأخلاق  .5"والعبید هي صورة أولى لنظام حكم لنظام الصفات

لاقة الأخلاقیة بین الأفراد إلى العلاقة والسیاسة عند أرسطو من خلال ضرب نموذج للع

السیاسیة بین الجماعات وذلك للوصول إلى غایة أسمى أولا وهي الخیر الأقصى والخیر 
                                                           

 .88، ص 1957، 1الأب أوغسطین بربارة البولیسي، بیروت، ط ،السیاسات، تر، تع ،أرسطو -  1
  .129، ص 1994، 1الفكر الفلسفي والأخلاقي عند الیونان أرسطو نموذجا، دار دمشق، ط ،محمد الجبر -  2
  .32الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، ص  ،أمیرة حلمي مطر -  3
  .203السیاسات، ص  ،أرسطو -  4
  .133الفكر الفلسفي والأخلاقي عند الیونان أرسطو نموذجا، ص  ،محمد الجبر -  5
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بر العلوم كالأسمى عند أرسطو هو السعادة فیرى أرسطو أن هذا الخیر الأقصى ینتمي إلى أ

ینبغي على الناس اتباعه مثل شمولا وسیادة، ألا  وهو علم السیاسة لأنه العلم الذي یحدد ما 

هكذا "فن القتال وتدبیر المنزل وغیرها فنستنتج من ذلك أن غایة السیاسة هو خیر الإنسان 

یذهب أرسطو إلى أن علم السیاسةهو العلم الذي یحقق الخیر الأسمى للإنسان وهو علم 

أن یحقق الفضیلة ، هذا یعني أن الدولة عند أرسطو هي الحاملة لعلم بشأنه 1"الدولة المدنیة

للإنسان، وبالتالي یحقق الخیر والخیر الأقصى وبالتالي السعادة التي لا وجود لخیر بعدها 

فهي أهم ما ینشد إلیه الإنسان في حیاته، راغبا في الوصول إلى حیاة فاضلة خیرة سعیدة 

كان لما : "فیرى أرسطو أن علاقة الأخلاق والسیاسة علاقة ضروریة وحمیمیة ولابد منها

وإذا كان علم .... الفرد جزءا من المدینة فإن علم الاخلاق جزءا من علم السیاسة 

في الأخیر . 2"الأخلاق یرمي إلى خیر الفرد فإن علم السیاسة یهدف إلى خیر الدولة

وثیق وأن هدف الدولة هو هدف ط اربأرسطو یربط بین الأخلاق والسیاسة بنستنتج أن 

السیاسة عند أرسطو لابد له أن یدرس  ةولى فكل من أراد دراسإنساني أخلاقي بالدرجة الأ

  .كتابي الأخلاق والسیاسة عنده 

كل من أفلاطون للعلاقة بین السیاسة والأخلاق عند  ما نخلص إلیه من خلال تطرقنا

وأرسطو یتضح لنا أن فلاسفة الیونان ینادون باتصالیة الأخلاق والسیاسة إلى حد كبیر 

هو أساس الدولة فكما یكون هو مواطن أخلاقي وبنفس الوقت هو مواطن لدرجة جعل الفرد 

فأفلاطون وأرسطو یجعلان للأخلاق . 3"الإنسان حیوان مدني"سیاسي كما یعرفه أرسطو 

والسیاسة وجهان لعملة واحدة، وإن صح القول متصلان في هویة واحدة لدرجة یستحیل 

یستهدف الفضیلة أولا وتطویرها لأنها  أن بالفصل بینهما فأفلاطون یرى أن السیاسي یج

الهدف الأسمى للدولة وبالتالي یجب تحقیقها على أكمل وجه، وفي الأخیر بقیت النظریة 

                                                           
 .175الأخلاق والسیاسة، ص  ،إمام عبد الفتاح إمام -  1
  .175المرجع نفسه، ص  -  2
 .08،09ات، ص ص یالسیاس ،أرسطو -  3
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الیونانیة مجرد أفكار تصوریة یصعب تجسیدها على أرض الواقع المعاش رغم الصدى الذي 

مسیرة التفكیر  أحدثته على طاولة البحث الفلسفي وعلى أفكار العلماء والفلاسفة عبر

  .الفلسفي
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  في العصر الوسیطوالسیاسة علاقة الأخلاق : المبحث الثاني

  السیاسة عند أوغسطین وأسبقیة الأخلاق : المطلب الأول

إن الحدیث عن الفكر والفلسفة في العصر الوسیط هو الحدیث عن الدین وموضوعاته 

إلخ، فلا ...والمعرفة والسیاسة والأخلاق یة وصفاته والملائكة والآخرة والن المختلفة ووجود االله

بالذكر  لامه لاهوتیین بالدرجة الأولى ونخصجدال في أن یكون رجال هذا العصر وأع

  .القدیس أورلیوسأوغسطین

فالفكر السیاسي عند أوغسطین تمیز بمحاولة التوفیق بین تعالیم الكنیسة وتعالیم 

السیاسة، أي بین العقل والنقل ولكن نجد القدیس أوغسطین قد سبق النقل على العقل وذلك 

بالدرجة الأولى فهو  لا هوتیاً لأن كل من كتب عنه أو كتب له یؤكد على أنه كان رجلا 

  .1"آمن كي تتعقل"القائل 

الذي حاول من خلاله الرد " مدینة االله"أما رأیه في السیاسة والدولة فقد جسده في كتابه 

إن ما أصاب : "على الوثنیین الذین أرجعوا المسیحیة إلى كل ما أصاب روما من دمار فقال

  .2"روما إنما جاء بالعكس نتیجة لقلة تدین روما وللفساد والشهوات والرذائل الوثنیة

الذي كان یرمي إلیه أوغسطین فمثله مثل أفلاطون وأرسطو هو تحصیل أما الهدف 

معتمدا على النص هتم بالأخلاقیات في السیاسة االخیر الأقصى ألا وهو السعادة، ف

اللاهوتي المستمد من القانون الرباني الموحى به فأوغسطین یرى أن طبیعة الإنسان مختلطة 

ا یوم إنسان وصوله هو الإتحاد مع االله ورؤیة من الأهواء ورغبات ومیولات ولعل أكبر م

                                                           
 - بیتر من أكثر الأعمال تأثیرا في الفكر العربي، من أهم مؤلفاته مدینة االله، ) 330-354( ،أورلیوسسأوغسطین

 .69ص أطلس الفلسفة،  ،كونزمان وآخرون
، 1الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، ط ،إبراهیم مصطفى إبراهیم -  1

  .25، ص )ت.د(
، )ت.د(، 1أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط،كامل محمد محمد عویضة -  2

  .39ص 
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أحدهما علوي "جماله وعلى هذا قام أوغسطین بتقسیم الطبیعة الإنسانیة إلى قسمین هما 

وهنا  1"ویختص بالأخلاقیات وحب االله تعالى والأخر سفلي یرتبط بالأهواء والرغبات الدنیا

  .تحضر الإدارة لأنه وحده المسؤول عن النتیجة أن یجب

 إن أوغسطین طبع بطابع لاهوتي ، ففكره السیاسي اختلف عن فكر أستاذه شیشرون

  . التباین بین الدین المسیحي والفلسفةو الفضیلة، والوحدانیة، : في ثلاث نقاط ألا وهي

فكرة الفضیلة التي توضح لنا علاقة الأخلاق بالسیاسة عند أوغسطین فیرى أن : أولا

فنظریة أوغسطین السیاسیة هو تعلیمه الخاص "یاسة الفضیلة هي القلب النابض للس

فكما هو معروف أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي میزه االله بالعقل واللغة،  .2"بالفضیلة

فالإنسان بطبیعته حیوان "وذلك لادراك الخالق والمخلوق بواسطة العقل واللغة للتواصل 

إلا عن طریق مجتمع سیاسي یتحلى بتطبیق له ولا یكون هذا ، وكل هذا لبلوغ كما3"إجتماعي

القانون والفضیلة لتحقیق العدالة وله الاختیار في النتیجة المترتبة من خیر وشر، فالإنسان 

هو المسؤول الوحید عن هذا الشر الموجود في العالم واالله غیر مسؤول عنه، وللحد من هذه 

سیر لما هو خیر أو شر، حق أم الحریة المطلقة في الإنسان لابد من وجود دولة توجه وت

مجموعة من الناس یربطها تسلیم عام بالحق ومجموعة من : "باطل فالدولة عند أوغسطین

یطلق أوغسطین على الدولة إسم المدینة فقام بتقسیم هذه الأخیرة إلى نوعین من . 4"المصالح

ة، أما مدینة االله فهي دینة الأرضیالمالمجتمعات ینتمي إلیهما جمیع البشر، وهما مدینة االله، و 

                                                           
 .27إلى هیوم، ص  الحدیثة من دیكارتالفلسفة  ،ابراهیم مصطفى ابراهیم -  1
 - ق م، فیلسوف وسیاسي وخطیب روماني، أهم مؤلفاته في الحدود القصوى للخیرات والشرور، ) 142- 107( ،شیشرون

، دار المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2، موسوعة الفلسفة، جيعبد الرحمان بدو (م الفن الخطابي، التشكیلاتیات، تقیی

  .)38، ص 1984، 1ط
، دار المجلس الأعلى 809، العدد 1محمود سید أحمد، ج ،تاریخ الفلسفة السیاسیة، تر ،وس، جوزیف كرویسيلیوشترا -  2

  .269، ص 2005، 1، ط، مصرللثقافة
 .209، ص المرجع نفسه3
 .209ص  ،المرجع نفسه -  4
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مدینة حقیقیة ولها شریعة إلاهیة وقانون رباني والانتساب إلیها فلیس لسبب العرق أو الجنس 

مدینة االله لیست "أو اللون بل الهدف الذي یسعى إلیه الفرد وهو العبادة الحقة للإله الحق 

هي مدینة و لدنیویة، أما المدینة ا .1"سوى مجموعة اتباع المسیح والعابدین للإله الحقیقي

التي تعیش وفقا لما یسمیه "یسیرها الفرد وفقا للأنانیة وحب ذاته وشهواته فهذه المدینة 

، فیرى أوغسطین أن كل فرد یرمي إلى البحث عن الحقیقة 2"الكتاب المقدس شهوات الجسد

وفقا طن من مدینة االله، وأي فرد یتخلى عن الفضیلة من أجل الرذیلة اوالفضیلة وهو مو 

لاتباع شهواته ورغباته یستبعد منها، ولكن ما یصعب على تمیز الخبیث من الطیب لأن ما 

هو ظاهر من أفعال لا تجسد المعنى والهدف الحقیقي والنیة الخفیة الموجودة في القلب وهذا 

  .بالضرورة یؤدي إلى اختلاط المدینتین

ون الذي جعل هذا العالم نجد أن أوغسطین في مفهومه للدولة قریب من مفهوم أفلاط

غیر حقیقي وأن السعادة الحقیقیة غیر موجودة في هذا العالم بل في عالم المثل وخاصة 

عندما جعل أوغسطین المواطنة الحقیقیة في مدینة االله، ولكن هذا الحدیث عن مدینة االله لا 

الاستغناء عن  إنه لا یمكن:"یعني أنه یستبعد  وینفي المجتمع المدني بل یجعلها مكملة له 

المجتمع المدني نفسه من حیث أنه یدبر ویقدم الخیرات المؤقتة أو المادیة التي یحتاج 

لا تلغى المواطنة في مدینة االله والمواطنة في مجتمع "ولذلك " إلیها الناس هنا على الأرض

قا بین فهو یربط بین الأخلاق والسیاسة ربطا وثی .3"دنیوي مؤقت وإنما تحافظ علیها وتكملها

أخلاقیات الفرد في مدینة االله بأخلاقیاته في المدینة الدنیویة، ما یسمیها أوغسطین بالمواطنة 

التوأم التي یستطیع أن یكون الفرد من خلالها عضو من مدینة االله دون أن تخل له في حیاته 

الدنیویة وتنظیمها داخل إطار المجتمع المدني من خلال هذا التعریف الذي وضعه 

                                                           
  .287،288ص ص تاریخ الفلسفة السیاسیة،  ،لیوشتراوس، جوزیف كرویسي -  1
 .289ص  ،المرجع نفسه -  2
  .الصفحة نفسها،المرجع نفسه -  3
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لصراع القائم بینهما ولحل هذا الصراع یرى اسطین بین سلطة الكنیسة والسلطة المدنیة و أوغ

  .1"یتم حل الصراع عن طریق التوفیق بین الحكمة المسیحیة والسلطة السیاسیة"أوغسطین 

  أولویة الأخلاق والسیاسة عند الفارابي: المطلب الثاني

وناني من طرف أفلاطون العصر الیإن الحدیث عن اتصالیة الأخلاق والسیاسة في 

قب بالمعلم الأول قد لقى صدى كبیر في فكر الفلسفة وتأثیرا عمیقا في أفكار وأرسطو والمل

الفلاسفة، ومن بین الفلسفات نجد الفلسفة الإسلامیة في العصر الوسیط الذي تمیزت بطابع 

أنتجوا فلسفة خاصة  فالمسلمین"دیني محض فالفلسفة الإسلامیة تركت لمستها في الفلسفة 

ومن بین الفلاسفة المسلمین نجد أبو نصر ، 2"بهم جدیرة بأن تسمى فلسفة إسلامیة

الملقب بالمعلم الثاني الذي تأثر بأفلاطون من خلال كتاب الجمهوریة، وخاصة في  الفارابي

عقل جعل الدولة مثل أعلى عند الفلاسفة ولكن ما یمیز الفارابي هو محاولة التوفیق بین ال

الكون الذي ینتظم "والنقل إي إخضاع عامل السیاسة لعامل الدین حیث یشبه الفارابي الدولة 

، هذا یعني أن 3"عوالمه متناسقة بدرجاتها المختلفة تخضع لسلطان االله سبحانه وتعالى

الفارابي حاول أن یلم بجمیع أرائه الفكریة والدینیة والفلسفیة وكمسلم حاول أن یجسد الثقافة 

لق  افكاره السیاسیة ضمن إطار مدني، إن الغایة التي یرمي إلیها لإسلامیة في السیاسة فعا

الفارابي في العصر الوسیط ألا وهي الخیر الأقصى، المتمثل في السعادة إلى درجة أنه 

سمي بفیلسوف السعادة في الفكر الإسلامي وللوصول إلى هذا الخیر الأقصى لابد من توفر 

الإنساني، فالمجتمع نشئ ضروري لأنه لا یمكن تصور إنسان كإنسان خارج  الإجتماع:أولا

                                                           
  .290ص ،تاریخ الفلسفة السیاسیة ،لیوشتراوس، جوزیف كرویسي -  1
، 1مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، درا المعرفة الجامعیة، ط ،محمد علي أیو ریان، عباس محمد حسن سلیمان -  2

  .26، ص )س.د(
 -  الفیلسوف الإسلامي إلى الجمع بین فلسفة كل من أرسطو والأفلاطونیة،  لقد سعى الفرابي،م ) 950-875(الفارابي

  .)77أطلس الفلسفة، ص  ،بیتر كونزمان( أهم مؤلفاته المدینة الفاضلة،
، 1997، بیروت، 14، دار الجیل، ط4تاریخ الإسلام السیاسي الدیني والثقافي والاجتماعي، ج ،حسین إبراهیم حسن -  3

  .209ص 
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إطار مجتمعي فیقسم الفارابي هذه الإجتماعات إلى اجتماعات كاملة وأخرى غیر كاملة 

الاجتماعات الكاملة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، العظمى، والوسطى، والصغرى، الأولى تمثل "

والثانیة تمثل اجتماع أمة في جزء من المعمورة  رةاجتماعات الجماعة كلها في العمو 

، أما المجتمعات الغیر كاملة 1"والثالثة تمثل اجتماع أهل المدینة في جزء من الأمة

ته الاجتماعات اوكل ه. 2"اجتماع أهل القریة واجتماع أهل المحلة واجتماع أهل السكة"

  .خادمة لبعضها البعض

الاجتماعات إذن هو تحصیل السعادة فهي والهدف الذي یرمي إلیه من خلال هاته 

هذا ما دفع بالفارابي إلى البحث عن  .3"فالسعادة هي الخیر المطلوب لذاته"الأمل المنشود 

أفضل نظم سیاسیة بشأنها أن تحقق هذه الغایة عن طریق حكم سیاسي فاضل لدولة فاضلة 

ارابي للمجتمع البشري وللفلسفة السیاسیة كانت تستهدف أساسا أن دراسة الف:"ومعنى هذا 

فهذه المدینة الفاضلة التي یسعى . 4"بناء مدینة فاضلة یتربع على قمتها رجل فاضل... 

الفارابي لتكوینها تتكون من مجتمع أخلاقي وفضیل هدفه تحقیق الكمال الإنساني ومدینة 

لهذه السیاسة هي المدینة الفاضلة والأمة الفاضلة  المدینة والأمة المناقدة"فاضلة 

  .5"والإنسان الذي هو من هذه المدینة أو الأمة هو الإنسان الفاضل

إذا نجد الفارابي ربط بین الأخلاق والسیاسة من خلال المدینة كسیاسة والفضیلة 

وأفضل كأخلاق فجعل المدینة الفاضلة هي التي یتعاون أهلها على كل ما یجلب السعادة 

اجتماع هو الاجتماع الذي یجتمع فیه على تحقیق السعادة والفضیلة والأمة الفاضلة هي 

التي تتعاون مدنها على غایة واحدة وهي السعادة وبالضبط السعادة العقلیة التأملیة ومثله في 

                                                           
 .91، ص )ت.د(، 1الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا، دار كنوز الحكمة، ط ،مختار عریب -  1
  .الصفحة نفسها،المرجع نفسه -  2
  .196، ص 2000، 1البعد الأخلاقي للفكر السیاسي الإسلامي، جامعة الإسكندریة، ط ،موزه أحمد، رشید العبار -  3
 .202السیاسة، ص الأخلاق و  ،إمام عبد الفتاح إمام -  4
، ص 2015، 1الفلسفة والدین في مدینة الفارابي الفاضلة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط ،عزمي طه السید أحمد -  5

127.  
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بل إنها سعادة ... فالسعادة التي نادى بها الفارابي سعادة تأملیة عقلیة ."ذلك مثل أرسطو

إذن هذه المدینة الفاضلة هي . 1"تمهیدیة لسعادة أخرى أعظم منها السعادة الأخرویة

  .وهي السعادة الأخرویةلا المدینة التي تستطیع أن تحقق السعادة القصوى أ

أما العنصر الثاني من المدینة هو الرئیس الذي یعتبره الفارابي شيء ضروري : ثانیا

إنه الركن الأول الأساسي "لإله الذي یتربع على عرشه في المدینة فهو یشبه هذا الرئیس با

ا م، فك2"الوجود الإلهي فوق قمة الموجودات التي یزخر بها الكونوهو القمة یتربع ... 

كان الحال مع الموجودات فالسبب الأول ألا وهو االله ونسبیته إلى سائر الموجودات كمثل 

الفاضلة وأن وجود الحاكم الفاضل یكون أسبق هذا الرئیس ونسبیته إلى سائر أجزاء المدینة 

  .من وجود المدینة الفاضلة لكن بصورتها المثالیة والنموذجیة على حد قول الفارابي 

المعلم الثاني في اثني عشر هذا الحاكم الفاضل له صفات لابد من توفرها فیه حصرها 

محبا للتعلیم  أن یكون تام الاعضاء، جید الفهم والفطنة، حسن العبرة،خصلة وهي 

، كبیر النفس محبا للكرامة، أغراض الأكل والشربمحبا للصدقوالإستفادة، غیر شره على 

، من خلال هاته الصفات التي تحمل جمیع المهن في الدنیا هینة عنده ولا یعطیها قیمة

ن إلخ، وأراد الفارابي أن یجمع بی... والإمام والمعلم  يطیاتها فهذا الرئیس هو الأب والمرب

النبي "یلسوف ي فنبالدین والسیاسة في نفس الوقت من خلال هذا الحاكم وهو حاكم 

، والهدف الذي یرمي 3"والفیلسوف كلاهما یملك الاستعداد لمهمة رئاسة الدولة الفاضلة

لیه كل من هذا النبي والفیلسوف في شخص الرئیس هو الوصول إلى السعادة هي جانب ع

ل دولة أو مدینة فاضلة مثالیة یحكمها ظأخلاقي ولا یتحقق هذا الجانب الأخلاقي إلا في 

                                                           
  .92،93تیقا، ص ص االفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیو  ،مختار عریب -  1
 .204الأخلاق والسیاسة ، ص ،إمام عبد الفتاح إمام -  2
 .141رابي الفاضلة ، صاالفلسفة والدین في مدینة الف ،عزمي طه السید أحمد -  3
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علیها زعیم یعرف ماهي السعادة ارابي یشرف الدولة المثالیة في نظر الف"رئیس فاضل فـ 

  .1"ستطیع الوصول إلى هدفه بدون هدایة مثل الزعیمالحق لأن الإنسان لا ی

أن الدولة التي ینادي بها الفارابي هي دولة تحمل في طیاتها الأخلاق ما نستنتجه هو 

ممایجعلنا نقول أنها سیاسة أخلاقیة بالدرجة الأولى فهدفها وهدف رئیسها هو هدف أخلاقي 

یجعل الهدف الأول من بناء "لفارابي تتكون من مواطنین أفاضل فا ةفاضل لبناء مدینة فاضل

  .2"الدولة هدفا أخلاقیا وكذلك الواجب الأول لرئیس المدینة واجبا أخلاقیا

فعلاقة الأخلاق بالسیاسة هي علاقة ضروریة ووطیدة عند الفارابي مع أولویة الأخلاق 

  .وأسبقیتها بصفتها وسیلة وغایة في نفس الوقت

   

                                                           
 .290تاریخ الإسلام السیاسي والثقافي والاجتماعي، ص  ،حسن ابراهیم حسن -  1
 .208الاخلاق والسیاسة، ص  ،إمام عبد الفتاح إمام -  2



 الفصل الأول                 نشأة العلاقة بین الأخلاق والسیاسة عبر العصور 

 

 
20 

  والسیاسة في العصر الحدیث علاقة الأخلاق : المبحث الثالث

إذ كان الفكر السیاسي الیوناني نادى باتصالیة الأخلاق بالسیاسة لدرجة جعل القاعدة 

الفكر السیاسي في فالأساسیة للسیاسة هي الأخلاق مع اهتمامهم بأصلها المیتافیزیقي أما 

اخضاع الفكر ذات طابع دیني أي  سفة الإسلامیة والمسیحیة فقد كانالعصر الوسیط مع الفل

السیاسي للدین الأخلاقي، أما العصر الحدیث فالفلسفة السیاسیة أصبحت تهتم وتسعى 

في ذلك  عقلیة محضة مستندة للنهضة العلیا جاهدة إلى بناء فكر سیاسي واقعي وفقا لتعالیم

با في ذلك العصر من أزمات سیاسیة و الوقت أنذك، وذلك راجع للظروف التي تشهدها أور 

النظام الإقطاعي وغیرها ولعل أهم رواد هذا العصر نجد كل من نیقولا  ة زوالبدایمثل 

  .وكانط مكیافیلي

  مكیافیليعند الأخلاق عن فصل السیاسة: المطلب الأول

السیاسیة تجسد من خلال مؤلفاته وبالضبط كتاب الأمیر، فكان  مكیافیليإن فلسفة 

الغرض من هذا الكتاب لیس سن الدساتیر ووضع القوانین أو إعطاء مواعظ للحاكم بل كان 

رسم الواقع السیاسي الذي تعیشه إیطالیا وخص بالتحدید كیفیة اختیار الحاكم لطریقة تجعل 

یعود إلى الكنیسة،  مكیافیليكم على حد تقدیر المواطنین یخضعون لسلطته وفشل هذا الحا

للسیاسة والدولة، وهذا یعطي كل الأهمیة  مكیافیليفهي السبب في تشتت إیطالیا مما جعل 

                                                           
 - اكان من اوائل من رأو ... مفكر إیطالي ومنظر البرجوازیة الصاعدة  )1527-1469(رناردو میكیافیلي نیكولا د ب 

روزنتال م،1513الأمیر  ،مؤلفاته الدولة بعین الإنسانیة واستنبطوا قوانینها من العقل والخبرة ولیس من اللاهوت، أبرز 

  .445-444ص ص ،الموسوعة الفلسفیة ،بومدین
- فیلسوف وعالم ألماني فهو مؤسس المثالیة النقدیة أو المتعالیة، أهم مؤلفاته نقد  )1804-1724( ،كانط إیمانویل

 .387 ص الفلسفیة،الموسوعة  ،روزنتال بومدینملكة الحكم،العقل العلمي، ونقد العقل النظري، ثم نقد 
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یعني بأنه ینادي بفصل الأخلاق عن السیاسة والدولة، وأن الأخلاق تفسد وتخل بالسیاسة 

اسي إنما یرجعان بالدرجة لي بأن فساد السیاسة وتدهور العمل السییلقد شعر مكیاف"

  .1"الأولى إلى تدخل الأخلاق ومعاییرها المفروضة

یفصل الأخلاق عن السیاسة ویرى أن السیاسة  مكیافیليولعل هذا أهم شيء یجعل 

تقرر أن الدولة أسمى صورة : "لابد أن تقوم على حقیقتین لا ثالث لهما أما الأولى

، أما الحقیقة 2"تحقیق رفاهیة أفرادها وحمایتها مادامت قادرة على... للتجمعات الإنسانیة 

تقرر أن اهتمام للذات بشيء أو بآخر خصوصا المادي منها هو العامل الرئیسي "الثانیة 

، هذه السیاسة المتمثلة في الدولة لابد لها من حاكم، ولكن هذا 3"في البواعث السیاسیة

في كتابه الأمیر صفات  مكیافیليالحاكم لابد أن یتولى الحكم وفقا لشروط أو على حد تعبیر 

لذلك یجب على الأمیر : "یجب أن یكون حاملا للخیر للحفاظ على نفسه وعلى شعبه :أولا

وأن : "وثانیا أن یكون كریما. 4"عرف خیرا أو لیس شراالذي یرید أن یحافظ على نفسه أولا ی

على الأمیر العاقل أن یعتمد على ماله : "ثالثا یجب أن یكون محبوبا. 5"یكون كریما سخیا

، والقوة والجاه والسلطان لیست 6"من سلطان وأن یسعى لتجنب ما یسبب الكراهیة المدمرة

لي أهم وسیلة للحفاظ على الأمن والسلام یللقهر والتسلط والتجبر فقط، بل هي عند مكیاف

یرى أن الفضیلة عنده تكون من أجل  كیافیليمجانب آخر نجد  ومنوالمحبة والتواصل، 

دهم على رایة واحدة مثلا و لإیجابیة وباستطاعتها المحافظة على شعبه وبلده وتحاغایة 

                                                           
  .297موزه أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقي للفكر السیاسي الإسلامي، ص  -  1
 .298ص  ،المرجع نفسه-  2
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -  3
 .80، ص 2004، 1كرم مؤمن، دار مكتبة إبن سینا، القاهرة، ط ،الأمیر، تر ،میكیافیلي -  4
  .82ص  ،المرجع نفسه -  5
  .88ص  ،المرجع نفیه -  6
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شد رحمة من قسوته أ... الحاكم یجب أن یتصف بالقسوة في سبیل شعبه لأن "القسوة 

  .1"الأمراء الذین یفرطون في اللین فلا یجلبون سوى القتل والسلب

ن یجب معرفة وحسن استعمال هذه القسوة لأنه قد تؤدي إلى انقلاب الرعیة على كول

الحاكم هذا ما یهدد الأمن والاستقرار الذي تنشده السیاسة فعلیه إذن یكون حكیم في حكمه 

ویعود رعیته على احترامه وإلى جانب هذا الخوف من  ویتجنب كل یسبب له الكراهیة،

  .سلطته وجبروته

لعلاقة بین الأخلاق والسیاسة موقف غریب من ا مكیافیليأن موقف هو ما نلاحظه 

كل البعد ویعطي لهاته الأخیرة وجدید في نفس الوقت، فنجده یبعد الأخلاق عن السیاسة 

  .الأولویة 

یرفض الأخلاق كلیا بل یرفض الأخلاق السائدة في  مكیافیليولكن هذا لا یعني أن 

عصره وبالضبط في إیطالیا ومجتمعه خاصة وذلك لاهتمامها بالجانب الأخروي دون الجانب 

الدنیوي الذي یخضع للظروف والأسباب الواقعیة التي تؤدي إلى بناء الفرد والدولة بشتى 

یه أن یكون الحاكم في بعض لدولامانع"الأسالیب للإعلاء بالجانب النفعي المصلحي 

لأخلاق المسیحیة لذلك یجب البعد كل البعد عن ا2"الأحیان ماكرا كالثعلب أو مخیف كالأسد 

دمار إیطالیا وفشلها السیاسي ولذلك یجب وضعها جانبا والبحث عن  التي كانت سبب في

شاسع بین طریقة  فرقل إنه"أخلاق مستمدة من الواقع المعاش لتحقیق المجد الدنیوي 

وفق ما یجب أن (یجب أن نعیشها العیش الواقعي وفق ماهو كائن أو بین الطریقة التي 

ومن یهمه ما هو كائن لأجل ما ینبغي أن یكون فلن یجلب لنفسه سوى الخراب ) یكون 

  .3"العاجل عوض الحفاظ على سلامته

                                                           
1   - Nicolo, machiaoel, leprince, lmprimerie, paris, 1947, p78. 

 . 50ابراهیم مصطفى ابراهیم ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم ، ص  2
3   - Nicolo, machiaoel, leprince,p,74. 
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أراد إعادة بناء إیطالیا من خلال الجمع بین الحریة والسلطة أو القوة والنظر  مكیافیليف

إلى كل یعطي للسیاسة تقدما وقوة مهما كان هذا العامل المهم هو الرقي بالدولة إلى العلو 

  .والسمو 

فلسفته لا أخلاقیة لكنه لم یمكن  اواعتبرو  مكیافیليفهم  اهذا ما جعل الكثیر ممن أساؤو 

فهو  مكیافیلي في سبیل غایة سامیة هي الدولة أما بالنسبة لأنظمة الحكم عند كذلك إلا

یقسمها لجمهوریة وحكم الملكیة والجمهوریة هي أعلى مرتبة من الملكیة ، فیرى أن تلك 

هي التي ینتج عنها هذه الأنظمة فالحكم الفردي العلاقات السیاسیة والصراعات التي تحدث 

وحكم الحریة یطلق علیه حكم الجمهوریة وحكم عشوائي الذي لا یطلق علیه اسم الملكیة 

، أما أحسن نظام لدیه فهو نظام الإمارات البدیل على  مكیافیليیحمل أي معنى سیاسي عند 

لما كانت الجمهوریة التي هي مرتبة أرفع ویمارس فیها الناس الحریة بشكل "الجمهوریة 

یهتم بدراسة الشكل الثاني من أشكال  كیافیليمأقوى بعیدة المنال في وقتنا الراهن فإن 

  . 1"الحكم وهو الإمارات

لأخلاق لله صافیلي تظهر فیه بصورة جلیة فیهذا الحكم الإماراتي الذي ینادي به مك

أن یصل الحاكم " عن السیاسة وذلك توضع شروط للحاكم بوصوله للحكم وهي أربعة شروط

عن طریق مساعدة الحظ ،الوصول إلى الحكم للسلطة بقوته وقدرته ،الوصول إلى الحكم 

فالدولة الناجحة . 2" عن طریق الإجرام ،الوصول إلى الحكم عن طریق مساعدة المواطنین

یرفض الحكم  افیليیهي التي تكون وفقا للشرطین الثاني والثالث ولكن هذا لا یعني أن مك

لا دلیل "الذي یكون وفقا للشرطین الأول والثاني والذي هو ذا طابع دیني فهو یحترم الدین 

                                                           
  . 254ص  ،الأخلاق والسیاسة،إمام عبد الفتاح إمام -1
  .255ص،المرجع نفسه -2
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صدق على انحطاط أي بلاد من البلاد من رؤیة العبادة السماویة فیها موضع الإهمال 

  ،1" وعدم الاكتراث

عنده هو افیلي یفصل بین الأخلاق والسیاسة والربط بینهما یفي الأخیر نرى أن مك

ضرب من الخیال وفي نفس الوقت یرى أنه لا تستطیع الدولة القیام في ظل الربط بین 

افیلي فالدولة إما أن تقوم على أسس أخلاقیة یكلیس ثمة وسط عند م"الأخلاق والدین ف

  . 2"ودینیة وإما ألا تقوم علیها

  :التمیز بین الأخلاق والسیاسة عند كانط:المطلب الثاني 

افیلي أنه اهتم بواقع الإنسان كما هو،ووفقا للظروف یكما سبق وأن رأینا عند مك

ل الجانب الآخر ألا وهو كما یجب أن یكون علیه مما أوجب ردة فعل عند مالمعاشة وأه

كانط محاولا التوفیق بین الإنسان الحاضر وإنسان المستقبل أي بین ما هو كائن وبین ما 

أخلاقیا في سلوكه وینادي بالجانب الأخلاقي في الشخص یجب أن یكون فكانط كان 

كتفى نفسها تفهو الذي اعتبر الأخلاق خیر ذخیرة وافیة للإنسان "واعتبرها كمال الإنسان 

  .3"بنفسها

الذي ركز فیه على كیفیة " السلام الدائم"هر به كانط من مؤلفاته نجد تشاأهم ما 

ز كانط بین نوعین من م لا بد من أنظمة حكم،میتحقیق السلام بین الدول ولتحقیق هذا السلا

الحكم الاستبدادي وهو الحكم الذي یتولى فیها الحاكم الحكم وفقا لمعاییر  :أولا:أنظمة الحكم

ة أي إرادة الحاكم مقام الإرادة صفهو إذن حكم تقوم فیه الإرادة الخا"وقوانین وضعها بنفسه 

،فالحاكم في هذا الحكم هو الذي یبین القوانین ویضع الدساتیر  4"العامة أي إرادة الشعب

                                                           
  .257ص،سابقالمرجع  -1

  .298الإسلامي ،صالبعد الأخلاقي للفكر السیاسي ،موزة أحمد راشد العبار -2
  .96،ص1،1997الأخلاق والسیاسة ،دار مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة ،ط،محمد مختار الزقزوقي -3
  .46،ص 1967، 1عثمان أمین ،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة ،ط ر،مشروع السلام الدائم ،ت،كانط  -4
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التي ینبغي أن تقوم علیها الدولة وفقا لمراعاة مصالحه ورغباته الشخصیة بما أنه هو 

الحكم الجمهوري فهو حكم تفصل فیه  :الواضع للقوانین فهو المسیطر على السلطات،ثانیا

في حین "دي الذي تتعارض معه الدیموقراطیة السلطات المسیطر علیها في الحكم الاستبدا

أن الدیمقراطیة تجعل هذا الضرب من الحكم مستحیلا لأن كل واحد فیها یرید أن یكون 

،فكانط یرى أن الحكم الجمهوري هو الكفیل بتحقیق حقوق المواطن في مجتمعه 1"سیدا

صل السلطة وهو المبدأ الأساسي الذي یسلم بف"ودولته وذلك من خلال فصل السلطات 

فالسلطات التي یفصلها كانط في الحكم . 2"التنفیذیة أي الحكومة عن السلطة التشریعیة

الجمهوري وهذا الفصل بین السلطات هو السبیل الوحید لتفادي مثل الحكم 

الاستبدادي،ویوسع من حریة الفرد والمجتمع وذلك من خلال تجلي مبدأ العدالة وإخضاعها 

ي تتطابق ذوهذا ما یجسده الحكم الدستوري اللة وتجد من عشوائیتهالقوانین عامة كلیة شام

فیها السلطة السیاسیة مع قوانین العقل ،إذن الفصل بین السلطات لا یعني الفصل القاطع بل 

السلطة العلیا أو :هي الإرادة العامة التي تتجلى في ثلاثة أشخاص "تكمل بعضها البعض 

لتنفیذیة في شخص الحاكم والسلطة القضائیة التي السیادة في شخص المشرع والسلطة ا

  . 3"ضيشخص القاتكفل لكل شخص حقه في 

فحسب كانط أن أصلح نظام لتحقیق السلام الدائم الذي ینشد إلیه كانط خاصة ویتمناه 

جمیع الشعب عامة فهو النظام الجمهوري الذي یتخلص فیه من استبدادیة الفرد 

ویسمح للشعب بالتصرف بحریة إزاء القوانین التي تنص في الدولة بقبولها أو ومصلحته،

رفضها أو حق تعدیلها وهذا ما لا یحدث في النظام الاستبدادي ففي حالة الدولة تعرضت 

لظرف محرج سیكون للحاكم وقت ضیق للتفكیر دون مراعاة رأي الشعب فیه على عكس 

للشعب فرض قرار أو حكم ما لأنه هو الوحید الذي النظام الجمهوري الذي یعطي الأولویة 

                                                           
  .48صالأخلاق والسیاسة ،،محمد مختار الزقزوقي -1
  . 48نفسه،صالمرجع  -2
  .198ص، مشروع السلام الدائم،كانط  -3
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 یتحمل الربح أو الخسارة ناظرا بعین الاعتبار إلى مصلحة العامة على عكس الحكم

إن "الخاصة فنجد كانط یمیز بینهما من خلال  تهالاستبدادي الذي ینظر إلى مصلح

واحدة تقوم بتنفیذ  الاستبداد هو بدقة دمج السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في سلطة

  .1"قوانین من صنعها هي

إذن نرى أن كانط من خلال هذا الحكم الذي ینادي به أراد أن یوفق بین الدولة 

والأخلاق من خلال التمییز بینهما وبناء نظریة سیاسیة خالصة تقوم على متطلبات الأخلاق 

تي جعلت من الأخلاق وذلك لتفادي ذلك الدمج المفرط فیه في الفلسفات السابقة الذكر ال

قاعدة رئیسیة للسیاسة وأن الأسباب الأخلاقیة هي بالضرورة نتائج سیاسة مستبعدة كل البعد 

الفروق بینهما فما هو حق حق وما هو واجب واجب هذا ما یطلق علیه كانط أخلاق 

السیاسة التي تفرض فرضا على الشعوب وجعل الفعل الأخلاقي مجرد قانون ینص في 

ا یحد من حریة الأفراد بجمیع اتجاهاتهم الفكریة والدینیة مما أدى بكانط إلى البحث الدولة مم

عن تمیز بین ما هو فردي أخلاقي وما هو جماعي سیاسي أي أن النمط السیاسي یجمع 

إن "بین سیاسة للقانون وأخلاقیات الواجب وهذا ما یطلق علیه كانط اسم السیاسة الأخلاقیة 

  .2"نط هو السیاسي الأخلاقيالمثل الأعلى عند كا

الإنسان لا یحمل عقلا فحسب بل له میولات ورغبات وغرائز تجعله یتصرف وفقا ف

للواجب ولیس الحق فقط فكانط یؤكد على أن الأخلاق الفردیة هي الحكم الأعلى في 

،وذلك أن من طبیعة الإنسان 3"فلتكن العدالة لجمیع الناس"الأخلاق السیاسیة تحت شعار 

سلك وفقا لدوافعه الخاصة وبالنظر إلى كل ما یناسبه ولو على حساب حقوق الآخرین أنه ی

وعلى هذا یرى كانط أن تعالج الشيء بنفسه مثلا الشر بالشر فتحارب القوى الطبیعیة 

                                                           
  .198ص، مشروع السلام الدائم،كانط  -1
، دار 2ناجي الدراوشة ،ج ر،تاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النهضة إلى عصر الأنوار ،ت ،ارشو تجان  -2

  .646،ص2010، 1،طالتكوین
  .121،صرجعنفسهالم -3
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الشریرة في الفرد بقوى خارجیة ذات طابع إكراهي وتكون مطابقة للقانون ولهذا هناك تمییز 

مله من أخلاق وبین الجماعة وما تحمله من قانون فالأخلاق تهتم كبیر بین الفرد وما یح

السیاسة لابد  هذا ان بالشكل الخارجي للفعل وعلاقاته مع حریة الآخرین وهذا ما یؤكده كانط

من أن تستند إلى الأخلاق لأن هذه الأخیرة تستطیع أن تكمل مالم تستطع السیاسة القیام به 

ة لا تستطیع أن تخطو خطوة إلا بعد أداء التحیة أولا على السیاسة الصحیح" وهذا یعني أن

،فكانط حاول إظهار الصورة الكونیة للأخلاق التي یجب تحقیقها في الفرد 1"الأخلاق

  .والمجتمع

في نهایة هذا الفصل نرى أنه مهما تعددت المحاولات المتتالیة في تحدید علاقة 

الأخلاق بالسیاسة إلا أنها لم تتحدد بصورة واضحة ونهائیة مما أدى بفلاسفة معاصرین إلى 

 إعادة طرحها ومناقشتها فما هو الطرح الجدید الذي طرحه الفیلسوف المعاصر؟ 

  

  

                                                           
  .121ص،المرجع سابق -1
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یستدعي الكثیر من الأفكار والتي تتباین لدرجة التغایر  ،1إن البحث في فكر ماكس فیبر

الكلي وتتناقض لدرجة الثنائي، حیث یصعب على الباحث في فكر فیبر إیجاد نقطة وصل بین 

أطرافه، ولكن هذا لا یعني أنه لم یساهم في الفكر الفلسفي بل بالعكس نجده أنجز أعمال 

واضح في العلوم الإنسانیة عامة والعلوم الاجتماعیة الواسع وتأثیرها رها الضخمة وكبیرة وانتشا

 هباعتباره أهم رائد من رواد علم الاجتماع مع الأخذ بعین الاعتبار تحدیدبفیبر أدى خاصة وذلك 

  .للمجال السیاسي

  فیبر بین العلم والمنهج: المبحث الأول

واختلافات  من خلال النظر إلى مؤلفات ماكس فیبر لاحظنا أن هناك توتر ظاهر للعیان

مذهبیة وصراعات ونزعات بین وجهات نظر ومواقف متعددة وأبرز هذه الاختلافات 

بین التجربة والتصور العقلي بصفة ...والاعتراضات تلك الموجودة بین الدین أو النقل والعلم

عامة، بین العقلنة المتنامیة ولا عقلانیة العالم، فهذا ما یدفع بنا إلى الخوض في هذا السیاق 

  .للكشف عن أراء وأفكار فیبر الفلسفیة

  فكرة عقلانیة ولا عقلانیة العالم: الأول مطلبال

بدایة بالعقلانیة التي تعتبر موضوع مهم طرح على طاولة البحث الفلسفي من قبل الكثیر 

المشتقة من العقل لیكون مفهوم " العقلیة"من الفلاسفة والعلماء، فالعقلانیة ترتبط بالصفة القریبة 

                                       
لمدینة أم فورت، من أسرة  1864أبریل سنة  21فیلسوف اجتماعي واقتصادي وسیاسي ألماني ولد في  ،ماكس فیبر -1

ولقد أثار ) البرلمان(بروتستانتیة كان والده محامیا، عمل في السیاسة في عهد سمارك وظل لعدة سنوات عضوا في الریشناخ 

م أبرز 1920، توفي سنة 1892ون في جامعة برلین عام ذلك عند فیبر الوعي بأهمیة الوعي السیاسي، قام بتدریس القان

عبد . العالم ورجل السیاسة، محاولات حول نظریة العلم، الاقتصاد والمجتمع، الأخلاق البروتستانتیة، روح الرأسمالیة ،مؤلفاته

  .214، ص 1984، بیروت، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط2موسوعة الفلسفة، ج ،الرحمان بدوي
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الشخص الذي یؤكد قدرات الإنسان العقلیة تأكیدا خاصا ولدیه إیمان غیر  "العقلانیة عموما 

  1."عادي بقیمة العقل والمحاجة العقلیة وأهمیتها

" المعنى الأول الواضح والعام والواسع فهو : أما مفهومها الخاص فله هو الآخر معنیین

جوهري لأي نظام أو دراسة فلسفیة أما  المطلب فهذا المعنى یعتبر 2"الالتزام بمقاییس العقلانیة

الدور الذي ینهض به العقل متباینا عند الحواس في اكتساب " المعنى الثاني الخاص فهو 

  .3"المعرفة

نت مع النهضة الحدیثة التي یبر فهي خاصیة حدیثة غریبة، تزامأما العقلانیة عند ماكس ف

" تحدید مصیر الإنسان والمجتمع معا فالنهضة الحدیثة كان جوهرها العقلانیة والتي باستطاعتها 

في رأي ماكس فیبر كانت في جوهرها مرحلة التنظیم العقلاني القائم على النظر إلى دقائق 

العالم الخارجي على أنها مجرد ظواهر تستطیع معرفتها والتحكم فیها وفق إرادتنا بفضل العلم 

ر على الساحة العلمیة والفلسفیة معا وخاصة على ، فباعتقاد فیبر أن العلم سیط4"التجریبي

للإرادة العلویة في الحادثة الطبیعیة، مما أدى  لدیني وذلك من خلال تدخله المباشرالجانب ا

بالمجتمع الغربي للاهتمام والتكفل بمستقبله بنفسه وبتنظیم علاقاته تنظیما عقلانیا مبني على 

بیر تنظیما بیروقراطیا، فهذه الخصوصیة الثقافیة الغربیة عقلنة نفسه وعقلنة العالم، وإن صح التع

وأن  ")1921-1920(المدینة في التاریخ القدیم وفي العصر الوسیط "التي جسدها في كتابه 

قافات الواسعة سببها هو نیة داخل المجتمعات الكبرى أو الثهناك تعدد كبیر في أشكال العقلا

فكل ما " ق الخبایا والأسرار حدود وكشف عن أعمیصل إلى أقصى ال العلم الذي استطاع أن

                                       
  .13، ص 1997، حلب، 1محمود منقد الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري، ط  ،العقلانیة، تر ،جون كوتنهام -1
  .17المرجع نفسه، ص  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .151، ص 2007، الجزائر، 1الأسس العقلیة للسیاسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  ،عبد القادر بلیمان -4
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یصدر عن هذا العالم الدنیوي یخضع لقوانین یمكن للعلم كشفها وللتقنیة التحكم فیها وبالتالي 

بمعنى أن العلم كان أهم وأول أسباب تطور العقلانیة عند فیبر .1"لا شيء یخرج عن التنبؤ

اجتماعي قابل للعقلانیة، والروحیة المعنویة  حیث نجده أخذ بالسیاسة والاقتصاد كمجال واقعي

إلى حقل فكري  2إلى واقع عقلاني مادي مؤسساتي وتحولت القواعد الأخلاقیة البروتستانتیة

إلى " للبحث عن الثروة، باعتبارها معیار مادي ملموس حیث أدى هذا التحول الذي قام به فیبر 

قت نفسه متمسكة بقیم التقشف التي هي من ولادة عقلیة مادیة تعتقد وتؤمن بالثورة وفي الو 

یة بأسلوب ، إذن العقلانیة حسب فیبر سیطرت على الساحة الفلسف3"حیث جوهرها معادیة للحیاة

 .بقى التوتر بینها وبین لا عقلانیة العالم علمي ولكن مهما سیطرت

الحیاة " أن فاللاعقلانیة عند ماكس فیبر تفرض نفسها بنفسها ومتجلیة بنا وفینا ولنا غیر 

  .4"والعالم هما أساسا لا عقلانیا

فاللاعقلانیة تعني غیاب العقل أو كل ما كان غریب ومبهما ومعارضا ومنافیا للعقل أو هي 

یرى العالم لا عقلانیا  ففیبر،التصرفات أو السلوكات التي لا تخضع ولا تصدر عن قوانین العقل

وكما سبق وأن رأینا فكرته عن العقلانیة حیث أبعد كل ما هو متعلق بالسحر والشعوذة 

واللاهوت من مجال المعرفة وحصر هذه الأخیرة في كل خاضع للواقع المادي الملموس من 

                                       
  .152ص ،سابقالمرجع  -1
والكاثولیكیة نشأ في فترة الإصلاح، وهي  الأرثوذكسیة، الضرب الثالث من المسیحیة، بعد  Protestantisme،البروتستانتیة -2

یرفضون القدیسین  اسم عدد من الدیانات أو الكنائس المستقلة التي تختلف في مبادئها الاعتقادیة والكنسیة والبروتیستانتین

وقد (...) من مباشر بین االله والإنسان  البروتستانتیةأخرى أن البروتستانتیة من ناحیة والفرق الأساسي بین (...) والملائكة 

 .81، ص الموسوعة الفلسفیةبودین روز بنتال،  .السلطة الروحیة على السلطة الزمنیةقضى هذا المذهب على أولویة 
، 1الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى، دار الروافد الثقافیة، ط  ،المحمداويعلي عبود  -3

  .72، ص 2012بیروت، 
4- Julien Freund, Sociologie de Max Veber, presses universitaires de France, Paris, 1966, p 

22. 
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افات تنبؤ وملاحظة وتجربة، وهذا بطبیعة الحال یرجع إلى العلم الذي خلص العقول من الخر 

والغیبیات، ومكن الإنسان من اكتشاف العلاقات الضروریة بین مختلف الظواهر من استخلاص 

" مبدأ الحتمیة الذي یساعد الإنسان على السیطرة على العالم، القوانین التي تحكمها من خلال 

نما إن العقلنة المتنامیة لا تعني أننا نملك معرفة عامة متناسبة حول الظروف التي نعیشها وإ 

تعني أننا نعلم أو نعتقد أننا في كل لحظة نستطیع أن نبرهن على أنه لا یوجد مبدئنا أیة قوة 

  1"خفیة وغیر قابلة للتنبؤ تتدخل في سیر الحیاة

أي أن العقلانیة لا تمكننا من الحصول على معرفة شاملة وكلیة ومطلقة بل العقلانیة تنفي 

في سیرورة الحیاة فبالرغم من التقدم الواسع والسریع للعلم وجود الغیبیة إو مفارقة للطبیعة تتحكم 

واكتساحه جمیع مجالات الحیاة إلا أن اللاعقلانیة تزیح لسلطانها وتتدعم یوم بعد یوم، وذلك 

نیة محدودة والإنسان لا یستطیع أن یسیطر على العلاقات الخارجیة وعقلنتها مثل لأن العقلا

بل للتنبؤ العلمي وتتعلق بالوجدان الذاتي الذي یخص الفرد ولا الظواهر الإنسانیة بعضها غیر قا

النظریات والأنساق العقلیة حول تصور " یستطیع الآخرون التدخل أو التحكم فیه بالقوانین ف 

العالم ومصیر الإنسان قد أصبح من الضروري إزاحتها إلى خانة المعتقدات والحالات الذاتیة 

  .2"مكن إخضاعها للعلیة والتنبؤالخاصة اللاعقلانیة التي لا ی

أي أن هناك بعض الظواهر والأحداث غیر قابلة للتنبؤ أو الإدراك عقلیا بل یجب وضعها 

  .في خانة المعتقدات والحالات الخاصة اللاعقلانیة

  المنهج التركیبي الفیبري: مطلبالثانيال

                                       
  .152الأسس العقلیة للسیاسة، ص  ،عبد القادر بلیمان -1

2- Max Weber, le savant et le politique traduction de Julien Fruend, Introduction de hymond 

Aron, librairie plan, Paris, 1959, P 70.  
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رأیه في علاقة علم قبل التطرق والدخول في فلسفة المنهج عند فیبر یجب علینا توضیح 

 اهتمامبدایة بعلاقة علم الاجتماع بالتاریخ حیث لاحظنا ماع بالتاریخ وبالعلوم الإنسانیة، الاجت

ماكس فیبر بالتاریخ منذ بدایة حیاته المهنیة ودلیلنا في ذلك أن رسالة فیبر للدكتوراه كانت 

رابه من علم الاجتماع دراسات تاریخیة عن العصور الوسطى وعن روما في نفس الوقت ظل اقت

في تقدم مستمر، مع تركیزه على أن كل من علم الاجتماع والتاریخ یحتاج إلى الآخر فیرى فیبر 

ك فروق ولكن هذا لاینفي أن هنا1"مهمة علم الاجتماع مجرد تقدیم خدمة ضروریة للتاریخ"أن 

یسعى علم الاجتماع إلى صیاغة مفاهیم نمطیة " بینهما فكل منهما یسعى إلى صیاغة ما یقول 

وتعمیمات خاصة بالعملیات الأمبریقیة وهذا الأمر یمیزه عن التاریخ الذي یتجه إلى التحلیل 

وإلى تفسیر الأفعال الفردیة والأبنیة والشخصیات الهامة من الناحیة  يببالعلي أو الس

  .2"الثقافیة

شاط الاجتماعي والظواهر الاجتماعیة وأسبابها فإذا كان علم الاجتماع یقوم على فهم الن

كذلك التاریخ یعتمد على الأخذ بالأسباب التي أدت إلى تلك الظاهرة، ففیبر یأخذ بمبدأ السببیة 

نقطة انطلاق تحلیل فیبر هي حدث مهما تكن القناعات الفلسفیة للمؤرخین "لحد كبیر إلا أن 

ونفس الأمر مع علم الاجتماع ذلك لأنه لا یمكن الفصل بین  ..3"ةیستدعي التاریخ مبدأ السببی

علم الاجتماع وعلم التاریخ في أعمال ماكس فیبر السیاسیة، لأن مسألة السببیة هي الأخرى 

إمكانیة فعل ما أو یصاحب  تتصل في أساسها بعلم الاجتماع، إذ نجد فیبر یقصد بالسببیة هي

بحثه في العلاقة بین البروتستانتیة وروح الرأسمالیة وقوعه وقوع فعل آخر، هذا ما تجلى في 

حیث اعتبر أن الأخلاق البروتستانتیة أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى نشأة الروح 

                                       
  . 224، ص 2006، 1، رواد علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، بیروت، ط آخرونجورج ریتزر  -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .2009، 1،ط محمد جدیدي، منشورات الاختلاف،  الجزائر ،فیلیب راینو، ماكس فیبر ومفارقات العقل الحدیث، تر -3
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البروتستانتیة هي السبب الوحید لنشأة الرأسمالیة " الرأسمالیة الجدیدة حیث یعتقد فیبر أن 

ریخ عند ماكس فیبر هو شيء ضروري ولا بد منه ، فالجمع بین علم الاجتماع والتا1"بالغباء

فیرى فیبر أن علم الاجتماع بمقدوره تطویر مفاهیم تساعد على تحلیل الأسباب لظواهر 

  .التاریخیة

لیصل في الأخیر إلى طریقة خاصة لمعالجة علم الاجتماع التاریخي وذلك من أجل فهم 

  .الطبیعة المعقدة للحیاة الاجتماعیة

لم الاجتماع بالعلوم الإنسانیة وخاصیتها فنجد هناك الكثیر من الاختلافات أما عن علاقة ع

حول المنهج الذي یستعمل في دراسة الفرد والمجتمع، وحول إمكانیة استعمال منهج العلوم 

الطبیعیة على العلوم الاجتماعیة، فهناك من یعتقد ویرى أن علم الاجتماع لا یختلف عن العلوم 

علماء الطبیعة حركة الذرة أو المركب الكیمیائي یفهم علماء الاجتماع  الطبیعیة فكما یفهم

الظواهر الاجتماعیة ولذلك یجب أن نتعامل مع موضوع علم الاجتماع مثل تعاملنا مع 

المواضیع والظواهر الطبیعیة وذلك من أجل استخلاص القوانین الاجتماعیة التي شأنها شأن 

  .2لممثلین لهذا الطرح نجد دوركایمالقوانین العلمیة، ومن الفلاسفة ا

وعلى النقیض من هذا نجد رأي أو طرح آخر من الفلاسفة والعلماء یرى أن علم الاجتماع 

یختلف كل الاختلاف عن العلوم التجریبیة إذ أنه یتمثل في دراسة الجوانب التاریخیة والثقافیة 

للإنسان، وهذا یتطلب وجود منهج یمكننا من فهم المعاني العمیقة التي تنطوي علیها الحوادث 

فلقد أدخل فیبر السكولوجي إذ یعتقد أن علم  "لوكات المختلفة من أسباب وغایات ومقاصد والس

                                       
  .232رواد علم الاجتماع، ص  ،جورج ریتزر -1
ماع بفرنسا حصل على الدكتوراه عام تفیلسوف اجتماعي من كبار مؤسسي مدرسة علم الاج) 1917-1858( ،دور كایم -2

 ،عبد الرحمان بدوي.قواعد المنهج الاجتماعي، الانتحار،أبرز مؤلفاته" في تقسیم العمل الاجتماعي" تحت عنوان  1893

  .480، ص 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 1موسوعة الفلسفة، ج 
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الاجتماع كعلم یتعین أن یبحث عن تفسیر سببي للفعل الإنساني قادر على معرفة غایاته 

مقدمة مخططه بتنافر بین موضوع العلوم بتمیزه في  .2هذا ما یؤیده فلهم دلتاي .1"ومقاصده

أن العلوم " حیث یقول ) عالم الطبیعة(وموضوع العلوم الطبیعیة ) لم الذهنعا(الإنسانیة 

الاجتماعیة موجودة أیضا من ثمة فعلم الاجتماع لا یستحق أن یوجد وجودا مستقلا إلا إذا تمكن 

فالاختلاف  3"من تحلیل مجال غیر مستقص وهو ذلك الخاص لما هو اجتماعي باعتباره كذلك

ا ما جعل دلتاي ینادي بخصوصیة العلوم الاجتماعیة، لأنها تهتم بینهما واضح للعیان هذ

بالبحث في الظواهر الاجتماعیة ودراستها، بینما العلوم الطبیعیة استقصت الطبیعة بمختلف 

أقسامها وعجزت عن اقتحام مجال الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة مما یجعلنا نستنتج أن طبیعة 

  .احث منهج الدراسةالموضوع هي التي تفرض على الب

أن الوقائع الاجتماعیة هي في نهایة الأمر " حینما قال 4هذا ما ذهب إلیه روبرت ماكم

أو تحدید سعر من الأسعار أو وقائع مدركة فحینما نعرف أسباب سقوط حكومة من الحكومات 

أسباب حدوث إضراب من الإضرابات أو انخفاض معدل موالید في مجتمع من المجتمعات فإن 

معرفتنا هذه ستكون مختلفة عن معرفتنا لأسباب سقوط الأمطار أو احتفاظ القمر دائما بالمسافة 

                                       
 .15، ص 2015، 1السوسیولوجي، شبكة الالوكة، د ب، ط جمیل حمداوي ، جهود ماكس فیبر في مجال  -1
كوبرنیكیة في فیلسوف تاریخ وحضارة ومؤرخ للفلسفة، ألماني، سعى دلتاي إلى إیجاد ثورة ) 1911-1833( ،دلتايفلهم  -2

ي نشرة كاملة في علوم الروح أو ما یسمى الآن بالعلوم الإنسانیة وذلك بتأسیس علم تجریبي للظواهر الروحیة، جمعت مؤلفاته ف

موسوعة الفلسفة، ج  ،عبد الرحمان بدوي.مجلد ما عدا المجلد العاشر الذي لم یطبع إلا في الطبعة الثانیة لمجموع مؤلفاته 12

  .475، ص 1
3- Raymond Aron, la philosophie eritique de l’histoire l’ebraire philosophique, J. Vrim, Paris, 

1969, p 100. 
متخصص اسكتلندي في علم الاجتماع، تخرج من جامعة دنیرةولكسفورد وعمل في جامعة ) 1970-1882( ،روبرت ماكم -4

، والمجتمع بناءه 1917ومن مؤلفاته التي یحدد فیها الفهائم النظریة ویوضحها المجمع دراسة اجتماعیة  1926كولومبیا منذ 

  .1947، ونسیج الحكومة 1931وتغیراته 
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، فالوقائع الاجتماعیة ومواضیعها یمكن لنا معرفتها فقط من الناحیة 1"التي تفصله عن الأرض

أو  الخارجیة أما الوقائع الطبیعیة ومواضیعها فیمكن معرفتها من الداخل لذلك فالعلوم الروحیة

العلوم الإنسانیة لا یجب أن تنتهج نهج العلوم الطبیعیة، لأن المواضیع والوقائع التي تدرسها 

لدیها بنیة خاصة بها فهذه تجعل المنهج العلمي عاجز أمامها، وعلى ذلك فیجب فهم ودراسة 

  .نین والقواعد العلمیة الثابتةعن القوا االظواهر الاجتماعیة بعیدوتحلیل 

من دلتاي وأنصار الفهم یدافعون عن خصوصیة العلوم الاجتماعیة وهنا لا لذلك نجد كل 

راحل تاریخیة مختلفة وفي مبد من استعمال منهج تاریخي یتولى مهمة استیعاب محتواها خلال 

بما أن هناك اختلاف واضح في مواضیع كل منهما فإن ألا وهي منهج الفهم،ظروف متنوعة 

  .ى اختلاف المنهج المستعملهذا الاختلاف یؤدي بالضرورة إل

والفكر الإنساني یتعامل مع الظواهر الطبیعیة من أحل تفسیرها بینما في العلوم الروحیة 

والاجتماعیة من أجل فهمها واستیعاب مدلولها، فالعلوم الطبیعیة تقوم بإدراك الأشیاء من أجل 

ة لا غیر ومن هنا كان التفسیر والتجربة في حین أن العلوم الإنسانیة هي تعبیر عن الحیا

  .التفسیر منهجا للعلوم الطبیعیة أما الفهم منهجا للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

أما فیبر فنجده یتخذ موقف وسط وتركیبي بین منهج الفهم وأنصاره فیتفق مع دلتاي الذي 

ین ، وبأقر أن علم الاجتماع یدرس القیم الإنسانیة والمعاني التي تنطوي علیها تصرفات الفرد

ویقر أن العلوم الطبیعیة تختلف عن العلوم الاجتماعیة من حیث منهج التفسیر للعلوم الطبیعیة، 

الغایة التي تنشدها كل منهما فالعلوم الطبیعیة تسعى إلى ضبط وتقییم السلوكات والمنتجات 

  .الثقافیة وفهمها ثم تفسیرها

                                       
  .11جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجي، ص  ،مداويجمیل ح -1
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أن العلم نسبي : فالعلم الوضعي العقلاني یتمیز حسب فیبر بخاصیتین أساسیتین وهما أولا

رة العلماء ولهذا ستكون النتائج متغیویجدد تساؤلاته على مر أفكار لأنه یتطور على مر السنین 

م التاریخیة والاجتماعیة لذاتیة أما العلو أنه موضوعي مبتعد كل البعد على ا: ومتجددة، ثانیا

  :ـفتتمیز عن العلوم الطبیعیة ب

  أي هدفها الأول هو فهم الظاهرة فقها دقیقا  أنها تنشد الفهم :أولا

  أي تتزامن مع تزامن الفكر التاریخي أنها تاریخیة :ثانیا

  مع مر العصور تزول اي  .أنها فانیة :ثالثا

یتكون من ثلاث وانطلاقا من هذا التحلیل یظهر لنا المنهج الذي انتهجه ماكس فیبر الذي 

  .مقولات أولها الفهم وثانیها التفسیر وثالثا النموذج المثالي التركیبي بین الفهم والتفسیر

إجراءا "تتطرق أولا إلى توضیح مصطلح الفهم لدى فیبر الذي اعتبره  :مقولة الفهم-1

تركیز على وهذا یعني أنه یتسم بالطابع التفهمي والدلالي وال .1"رشیدا أو عقلانیا في الدراسة

على مسار علم " الفرد أو الذات بدل التركیز على المجتمع أو الموضوع وفهمه فهما دقیقا 

فالمفهوم الفیبري یسعى دائما إلى إدراك المعنى الكامن في النشاط  .2"الاجتماع أن یكون تفهمیا

رة على الفرد الإنساني وجعله معقولا مع الأخذ بعین الاعتبار التأثیرات المباشرة والغیر مباش

  .ویختلف إدراك المعنى من شخص لآخر ومن موضوع لآخر

وهناك نوعین من الفهم أولا الفهم المباشر بدون شرح أو تحلیل سواء كان ذلك حدث أو 

فهم غیر مباشر أي أنه  وفعل أو سلوك أو نصا أو غیر ذلك، ثانیا الفهم الشرحي التفسیري فه

                                       
  .229رواد علم الاجتماع، ص  ،جورج ریتزر -1
  .30، ص 2008، 1محمد علي مقلد، دار الكنب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط  ،تر ،ماكس فیبر ،لوران فلوري -2
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یأخذ بعین الاعتبار أسباب وظروف الأفعال وحالات وقوعها مع  )تفسیري ، شرحي ( فهم

الاستعانة بقضایا تثبت صنفها تجریبیا هذا الذي نستعمله في مجال الظواهر الإنسانیة، ولفهم 

الظاهرة الاجتماعیة یجب فهم دلالات أفعال أفراده من أسباب ومعاني ومقاصد وأهداف ونوایا 

بر لیس مسعى سیكولوجیا بل هو السعي إلى فهم السیرورة إن فهم الفعل الإنساني حسب فی"

إذ یتعین إعادة  طرف خاصما من المنطقیة التي تقود الفاعل الاجتماعي إلى اتخاذ قرار 

من أجل التوصل (...) وفهم الجانب اللاعقلي في سلوكه(...) تشكیل المنطق العقلي للفاعل 

ل في لأننا ندرك المعنى الذي یقصده الفاعل ببداهة أما اللاعقلي فیتمث.1"إلى فهم تفسیري للعقل

دانیة التي تعتبر على درجة من الوضوح إذن فهي لا عقلانیة فإذا حالة السلوكات والأفعال الوج

حاولنا مثلا فهم البروتستانتیة یجب علینا أن نتعمق فیها لاكتشاف المعاني العمیقة فیها، فالفهم 

الریاضیة أعلى درجات الفهم لأنه یتعلق بالسلوكات والظواهر العقلانیة والقضایا العقلاني هو 

  .والمنطقیة

إجراء " ویركز منهج الفهم لدى فیبر إلى ركیزتین أساسیتین هما أولا المثال الذي یعتبر 

، ثانیا نسق المعاني وذلك 2"عملي ینظر إلى الظاهرة المجمعیة نظرة كلیة باستخدام الحدس

إلا أن هذا المنهج الفیبري كما سبق وأن  3"الهدف الأساس هو الوصول إلى وحدة المعنى" لأن 

لفرد ر فیرى فیبر أن كل ظاهرة أدركها اذكرنا أنه یسعى إلى بلوغ خطوة أخرى ألا وهي التفسی

ب هذا ما یطلق علیه وفهم معناها یجب علیه أن یشرحها ویفسرها على ضوء الظروف والأسبا

  .المبني على الفهم عبیر فیبر اسم الت

                                       
  .20جمیل حمداوي، جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا، ص  -1
  .21، ص السابقالمرجع  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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یرى فیبر أن العلوم الروحیة أو الإنسانیة تبرز المعاني من خلال : مقولة التفسیر-2

التفسیر، وبما أن سیرورة الأحداث والظواهر لا تحمل في ذاتها أي معنى لذلك یجب أن یقوم 

تفسیرها على أساس العلاقة بالقیم لترك لمسة خاصة على هذه الأحداث، وبما أن الباحث 

تمد على العلاقة بالقیم أثناء عملیة اللازمة لبحثه فإنه یع اختیار الوثائق والنصوص إلى مضطر

الاختیار وقد یقوم على تقییم الموضوع إذ یتعلق بتفسیر السلوكات الانفعالیة المختلفة بالتواصل 

الوجداني مع الأحداث وتفسیرها على ضوء المبادئ الأخلاقیة الذاتیة للفرد وزد على ذلك إحكام 

یة مع الأخذ بعین الاعتبار ذاتحث العلمي لا یمكنه التخلص من القیم الالذوق ففیبر یرى أن الب

غم تحذیره للباحثین كي یكونوا على وعي ر فقد كان فیبر یعتقد أن للقیم دورا مؤكدا " الأسبقیة 

نتهي دوره كباحث علمي بدور القیم ویجب أن یكون الأمر واضحا كل الوضوح أي متى ی

  .1"الشخصي ومتى یبدأ تقییمه

إن التفسیر العقلاني الواضح الذي ینادي به فیبر هو التفسیر القائم على الإدراك بالفهم 

الذي یهتم بدراسة العلاقات ذات معنى في ظاهرة ما، لأنه النمط الذي یتوافق مع ضرورات 

البحث العلمي، فالتفسیر العقلاني هو أكثر الأنماط قابلیة للإدراك وأكثرها وضوحا وبداهة، مع 

دورا  د عن أسبقیة القیم الفردیة في الحكم أو دراسة ظاهرة معینة وذلك لأن القیم تلعبالبع

تحلیل البیانات أو مرحلة ما بعد حلة ما قبل البحث أو مرحلة أساسیا في البحث سواء في مر 

  .لبحثا

فإنه نظرا لاستحالة وجود مثل هذه  "ففي مرحلة ما قبل البحث في العلوم الاجتماعیة 

الذي النظریة المجردة یصبح على علماء الاجتماع أن یرجعوا إلى نسق القیم في المجتمع 

اته وذلك بالرجوع إلى أي أن الباحث یجد نفسه مضطر للرجوع إلى قیمة وعاد .2"یعیشون فیه

                                       
  .241ص المرجع السابق،  -1
  .243ص ، المرجع نفسه -2
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أیضا تلعب دورا مهما وذلك أما في مرحلة تحلیل البیانات فالقیم  . یعیشون فیه المجتمع الذي

البیانات لا تتحدث عن نفسها وعلى علماء الاجتماع أن یقوموا بتحلیلها وتفسیرها، وقیم "لأن 

یهتم بتحلیل القیم إذن الباحث أو المفسر  .1"هم لهذه النتائج االمجتمع هي التي تشكل تفسیر 

وتفسیرها بأقصى ما یمكن من دقة ووضوح ویسعى إلى اكتشاف العلاقات الدلالیة بین  وشرحها

  .مختلف الظواهر والأحداث

مما سبق ذكره نلاحظ الأهمیة الكبیرة التي یمنحها فیبر للعلاقة بالقیم فالباحث لا یمكنه أن 

نها موضوعه إذن یفسر الماضي إلا بعد أن یختار موضوع دراسة وتحدید الزاویة التي یتناول م

فالذاتیة تتدخل بوضوح إلا أنها ذات نتائج إیجابیة على البحث العلمي فالتفسیر یكون ذو 

  .وضعیة ذاتیة حاملة وجهة نظر المفسر بطبیعة الأحوال

إن المنهج الفیبري یعتمد من جهة على الفهم كمنهج : التركیب بین الفهم والتفسیر-3

التفسیر للولوج إلى المعنى، ویرى أن الباحث لا یستطیع  والأخذ بالأسباب ومن جهة أخرى على

إدراك الظواهر أو الواقع إلا عندما یلم بالفهم والتفسیر معا أو بالأسباب أو المعاني معا، فهذا 

أیضا منهج أداتي لفهم وإدراك الظواهر  فهم والتفسیر وهوالمنهج الفیبري یربط ربطا وثیقا بین ال

الفهم یسبق التفسیر ف  مع التركیز على أنراكا مباشرا وبدیهیا وواضحا الاجتماعیة والحقائق إد

 2"یجب أن نفهم قبل أن نفسر سببا وهذا الفهم یجب أن یؤول إلى الواقع التاریخي للمؤلف" 

فالمؤرخ ینطلق في دراسة الوقائع التاریخیة محاولا فهمها وأن یدرك معناها لكي یتسنى له 

تفسیرها على ضوء علاقة سببیة، فلقد جسد ماكس فیبر منهجه هذا التركیبي بین الفهم والتفسیر 

ینیة من خلال دراسة للعلاقة بین الأفكار الد" كتابه الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة"في 

والسلوك الاقتصادي الرأسمالیة على أن یضفى على التفسیر السببي معنى خاص  البروتستانتیة

                                       
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1

2-Raymond Aron, la philosophie eritique de l’histoire l’ebraire philosophique, p 225.  
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لیجعل منه سببا دالا على عكس ما هو موجود في المنهج الطبیعي الخالص الذي تكون فیه 

  .خالیة من أي معنىالعلاقة بین السبب والنتیجة 

رأسمالیة وأن البحث عن الربح ولیس له أي أهم عوامل ظهور الكففیبر اعتمد البروتستانتیة 

إن الرغبة في الكسب، والبحث  "علاقة بالرأسمالیة في بدایته بل سببه الأخلاق البروتستانتیة 

فأین ظهرت  1"كل ذلك لیس له بذاته أي علاقة بالرأسمالیة(...) عن الربح عن المال 

الرأسمالیة یعود بالطبع إلى غیاب  البروتستانتیة ظهرت بالضرورة الرأسمالیة وبالتالي فغیاب

المال أولا عقلاني یشترط رأس  اقتصاديالبروتستانتیة وخاصة الرأسمالیة الغربیة، فهي مشروع 

وإدارة بیروقراطیة، وامتلاك وسائل الإنتاج وخصائص روحیة وعقلیة ، أما البروتستانتیة كتوجه 

هل رأیت " مهما للسیادة ومقدسا  هفهي تهتم بالجانب العقلاني وتنمي العمل وتعتبر  أخلاقي دیني،

إنسان ماهرا في عمله؟ فسوف یدخل في خدمة الملوك ولا یبقى في خدمة الأشخاص 

یرتقي بالفرد إلى سموه فمن خلال العمل یكسب الفرد المال الذي  أي أن العمل.2"المغمورین

لنا فیبر أن السبب الرئیسي في ظهور  فاءة المهنیة، وهذا كل لینینیعتبر نتیجة للمثابرة والك

الرأسمالیة هو البروتستانتیة والفهم الدلالي لها والتي تحمل في طیاتها بذور الرأسمالیة، ومنه 

وفي نفس الوقت أكد فیبر بین فهمه للدلالة البروتستانتیة الروحیة وفسرها تفسیرا أشمل في نظام 

  .ن القیم الاقتصادیة هیا نتاج أخلاقي دینيرأسمالي حدیث وأ

  

                                       
، د ت، ص 1محمد علي مقلد، مركز الإنماء القومي، بیروت، ط  ،الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة، تر ،ماكس فیبر -1

07.  
  .29، ص المصدر نفسه -2



  الفصل الثاني                                               اسهامات ماكس فیبر

 

41 

  في المجال الإجتماعي: المبحث الثاني

سنسلط الضوء في هذا المبحث على ماكس فیبر رائد لعلم الاجتماع وبالتحدید مفهوم علم 

الاجتماع وبعرض النماذج المثالیة التي وضعها وحددها فیبر والتي حاول من خلالها دراسة 

الفرد والمجتمع والسعي إلى فهم الدوافع التي یتحرك وفقها الأفراد والشروط والظروف التي توجه 

هم في المیدانین الاجتماعي والسیاسي وذلك وفق الأسس والمبادئ التي تقوم علیها كل سلوكات

  .منهما وتتبع مسارها التاریخي

  مفهوم علم الاجتماع: الأولالمطلب

یعتبر فیبر من أهم رواد علم الاجتماع مع أنه في بدایة دراساته وبحوثه لم یعد نفسه لهذا 

نة إلا قبیل وفاته بعامین، رأي علم الاجتماع الفیبري التخصص ولم یحترف علم الاجتماع كمه

النور، مما یجعلنا نلاحظ عدم الاتساق بین عباراته المباشرة في تحدید مفهوم علم الاجتماع 

وبین محتوى أعماله الأساسیة ولكن استطاع في الأخیر أن یحدد مفهوم علم الاجتماع الذي 

هم الفعل الاجتماعي بطریقة شارحة ویفسر بذلك علم یهدف إلى ف"استخدم بمعان مختلفة فهو 

، ففیبر یقف وقفة مناهضة لعلم الاجتماع التطوري الذي كان جل 1"أسبابه في تتابعه وتأثیراته

اهتمامه دراسة الوحدات الكبرى فقط، فهذه الأخیرة تعتبر سبب كاف لتحول ماكس فیبر إلى 

لقد تحولت إلى دارس لعلم الاجتماع كي أضع نهایة للأفكار ذات "اجتماع إذ نجده یقول عالم 

الطبیعة الجمعیة وبمعنى آخر فإن علم الاجتماع لا یمكن أن یتقدم إلا من خلال الانطلاق من 

 .2"فعل أو أكثر لعدد محدود أو كبیر من الأفراد ومن خلال التطبیق الصریح للمنهج التفریدي

تم بالدرجة الأولى بالفعل الاجتماعي الذي انتهج طریق له عن إذن ما نلاحظه هنا أن فیبر یه

                                       
، ص 2011، 1القاهرة، ط صلاح هلال، المركز القومي للترجمة،  ،مفاهیم أساسیة في علم الاجتماع، تر ،ماكس فیبر -1

28.  
  .245أهم رواد علم الاجتماع، ص  ،جورج رینزر -2
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بمنهج الفهم، فقد قام بإخراج علم  أخذواطریق الفهم، باعتباره أهم السوسیولوجیین الذین 

على الفعل المجتمعي بدل البنیة  " االاجتماع من مسار التفسیر إلى مسار الفهم مركز 

ات الصغرى ذات النطاق الصغیر أو المحدد أولها على الوحد اهتم  كل الاهتمام 1"المجتمعة

یقصد هنا الفعل سلوك الفرد أو الإنسان داخل  "الفعل وإذا تطرقنا إلى مفهوم الفعل فماكس 

أي أن  .2"ظاهرا أو مظهرا صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاج الأمر خارجي(...) المجتمع 

الفعل هو السلوك الذي یسلكه الإنسان في إطار تفاعله مع المجتمع سواء كان من إرادته أو 

خارج عن إرادته لأسباب خارجیة، فالسلوك الذي یسلكه الفرد في المجتمع له صلة بالظروف 

فالسلوك الاجتماعي أصبح " والشروط الخارجیة لیصبح الإنسان كحلقة في نظام اجتماعي 

الشروط الخارجیة إذ حل الإنسان المشروط بالظروف الخارجیة محل الإنسان كوعي مرتبط ب

  .3"في ذاته أو كوعي كلي

لكن من جهة ثانیة یرى فیبر أنه لیس كل فعل خضع لمؤثر خارجي هو فعل اجتماعي أو 

لیس كل نوع من الفعل متأثر بشروط خارجیة هو بالضرورة فعل اجتماعي، بل فقط، عندما 

فعل أو السلوك لموضوعات خارجیة واقعیة، مما یشیر إلیه فیبر هو تلك الأفعال التي یتوجه ال

تتوجه إلى غایات میتافیزیقیة أو ما ورائیة كالأفعال التي یؤدیها من یؤمنون بالأساطیر 

  .والخرافات أو الأفعال التي یقوموا بها من یتبعون دین سماوي أو طائفة منحرفة

كس فیبر یدرس الفعل دراسة عمیقة وأولویة واقعیة بعیدا كل البعد إذن علم الاجتماع عند ما

عن الأساطیر والأدیان ویدرس العمل أو النشاط الاجتماعي داخل المجتمع فالفرد لا یستطیع أن 

ینظر إلیه أو یفسر فیه خارج الجماعة التي یكتسب من خلالها القیم بفعل مقصود أو غیر 

                                       
  .6، ص اجهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجی ،جمیل حمداوي -1
  .10- 09 ص، صالمرجع نفسه -2
  .155الأسس العقلیة للسیاسة، ص  ،عبد القادر بلیمان -3
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یختارها الفرد إنما تعود ضمنا إلى ما تفرضه علیه المجموعة وهكذا فإن القیم التي " مقصود 

إذن هذه القیم لها القدرة على تحدید الفعل الاجتماعي وتوجیهه خاصة إذا كانت من  .1"الكیانیة

قبل مؤسسات اجتماعیة تسعى إلى غرس الفضائل والقیم في المجتمعات، مما یجعلنا نرى أن 

دیة مرتبطة بسلوك الفرد أو الفعل الفردي داخل المجتمع على مقاربة فیبر للمجتمع هي مقاربة فر 

كایم نظریات مجردة كما یفعل أنصار دور مر الزمن فالهدف من علم الاجتماع لیس بناء قوانین و 

" بل علم الاجتماع علم تاریخي بالدرجة الأولى على حد تعبیر فیبر فعلیه 

هي دراسة أفعال الأفراد في علاقة ببنیة المجتمع ضمن نظریة التفاعل  السوسیولوجیاالفیبریة

شرط أن یكون هذا الفعل الفردي فعل هادف یرمي إلى .2"رالاجتماعي أو نظریة التأثیر والتأث

أن علم الاجتماع كعلم یتعین أن یبحث عن  "غایة ما حاملا في ذاته معنى ودلالة فیرى فیبر 

  .3"ني قادر على معرفة غایاته ومقاصدهتفسیر سببي للفعل الإنسا

فكما سبق وأن ذكرنا أن فیبر یدرس الفعل الاجتماعي الفردي من جهتین أو من ناحیتین 

یدرس ماكس فیبر الفعل الفردي من الناحیة الخارجیة في ضوء مقاربة " خارجي وداخلي ف 

أي دراسة تركیبیة  .4"التفسیریة ومن جهة أخرى یدرس هذا من الداخل في ضوء منهج الفهم

بین منهج الفهم والتفسیر لتحدید الفعل الاجتماعي أسبابه ومقاصده وغایاته فالهدف الأول 

علما " والأخیر لعلم الاجتماع عند ماكس فیبر هو فهم الفعل الاجتماعي وتأویله، ثم تفسیره فهو 

  .5"یكرس جهوده للوصول إلى فهم تفسیري للفعل الاجتماعي أسبابه ومصاحباته

  الأنماط الأساسیة للفعل الاجتماعي: المطلبالثاني

                                       
  .26ماكس فیبر، ص  ،لوران فلوري -1
  .14جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجي، ص  ،جمیل حمداوي-2
  .15المرجع نفسه، ص  -3
  .16ص ، المرجع نفسه -4
  .92، ص 1990، 1عبد الباسط عبد المعطي، أهم رواد علم الاجتماع، دار عالم المعرفة، الكویت، ط  -5
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تتكرر بنفس  ه هناك بعض الانتظامات الفعلیة التيما نلاحظه في الفعل الاجتماعي أن

المعنى النمطي من أسباب وأهداف لدى القائم بالفعل، فنجد علم الاجتماع یهتم بتفسیر الفعل 

وذلك لتفادي الخلط والتكرار هذا ما وضحه فیبر من خلال الأنماط المثالیة أو الأنماط الأساسیة 

لأفراد وفقها ا للفعل الاجتماعي القائمة على أساس فهم وتفسیر الدوافع والظروف التي یتحرك

سلوكهم الفردي والجماعي، الاجتماعي والسیاسي وهذا وفقا لأسس داخل المجتمع والتي توجه 

ماكس فیبر أنماط وأفعال واعیة وغیر  خي فقد حددالتي تقوم علیها كل منهما وتبعا للمسار التاری

  : واعیة اجتماعیة على النحو التالي

على (...) یبنى " التقلید فیعتبره فیبر أنه هو الفعل المبني على : الفعل التقلیدي -1

العادات والقیم والأعراف والتقالید والأنشطة الیومیة مثل الأكل بالشوكة أو المصافحة بالأیدي 

مى بالعادات أي أنه فعل مقلد اكتسبه الفرد من خلال ما یس 1"تتأتى من الفعل التقلیدي

والتقلید له مصدر وسبب ومعنى واحد ألا وهو  قوم به الفرد تحت اسم عادةوالتقالید، فكل فعل ی

المجتمع الذي ینتمي إلیه صاحب الفعل المقلد، هذا ما نلاحظه في واقعنا المعاش ألا وهو القیام 

بأفعال مباشرة وبسهولة تامة وذلك راجع لتعود الفرد على مثل هذه الأفعال، مثلا كتعودنا على 

ما یمكن أن یقوم به الفرد من أفعال فهو سلوك فردي تناول الإفطار صباحا فالتقالید هي أبسط 

تملیه العادات والتقالید والمعتقدات السائدة ومن ثم تصبح استجابات آلیة اعتاد علیها الفرد 

 .الفاعل نتیجة لاحتكاكه بالمجتمع وأفراده ولیس لتحقیق غایات وإبراز قیم معینة

هو ذلك الفعل الذي " هو الفعل المبني على العاطفة أو : ) الوجداني(الفعل العاطفي  -2

توجهه العواطف ومن ثم فهو فعل غیر عقلاني مثل عقاب الأم لابنها بطریقة عاطفیة 

فهو سلوك أو فعل نابع من حالات شعوریة خاصة وخارقة للعادة یعیشها الفاعل  .2"وانفعالیة

                                       
  .31جمیل حمداوي، جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا، ص -1
  .31جمیل حمداوي، جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجي، ص -2
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مزاجیة للفرد، سواء كان هذا الوجدان بلمسة  وهو أیضا فعل یفتقر للحضور العقلي لأنه نابع من

الفرد حزینا أم سعیدا، جیدا أم سیئا والأمثلة على هذا النوع أو النمط كثیرة، فهو لا یقوم بفعلها 

على أساس صلتها وارتباطها بالغایات والمقاصد والقیم وإنما باعتبارها تنبع من تیار العاطفة 

نها بطریقة عاطفیة، وقد یكون هذا الفعل عاطفي أیضا جراء مثل المثال السابق لمعاقبة الأم لاب

وهذا النوع من الفعل . الخ...دوافع نفسانیة وجدانیة مثل الغیرة أو المحبة أو الكراهیة أو الدهشة

 .هو نوع استثنائي لا عقلاني لأنه یحدث فجأة بدون تقلید أو عادة أو عقلنة أو قانون

یرتبط هذا الفعل بالتحدید  "ي على أساس العقل حیث وهو الفعل المبن: الفعل العقلاني -3

أي تحت توجیه العقل خاضعا لقواعد المنطق، منسجما مع مبادئ  1"على الترشید العقلاني

 :وقواعد علمیة وهذا الفعل ینقسم بدوره إلى قسمین هما

ة هو الفعل العقلي یقوم به الفرد والتي توجهه فیه قیمة معین: الفعل العقلاني القیمي  -أ 

مطلقة یحددها بنفسه ویبقى محافظا ووفیا لها فالفاعل في هذا النمط یكون واعیا بالقیم المطلقة 

التي تحكم الفعل وهي متعددة لتعدده مجالات الحیاة الأخلاقیة والجمالیة والروحیة والدینیة، وإما 

 .له أن یحققها أو یفنى لفنائها

على غایة، یسعى إلیها الفرد ویجعلها هو الفعل الذي ینطوي : الفعل العقلاني الهادف  -ب 

شغله الشاغل بشتى ومختلف الوسائل وهو فعل عقلاني له غایات محددة ووسائل واضحة مهیأ 

كل الظروف الملائمة لتكوین إنتاج وفیر مع الأخذ بعین الاعتبار الحذر لكي لا یقع في 

ع الوسائل لتحقیقها مثل القائد جمی الغایة التي یصبو إلیها ثم یهیأ الأخطاء، فیبدأ أولا بتحدید

من ثم یختار أفضل الخطط والوسائل لتحقیق النصر هدف إلى النصر وإلى تحقیق الفوز الذي ی

مع مراعاة كل ما یترتب عن ذلك السلوك الفعلي الهادف من فروع ومقارنتها ببعضها البعض 

تقالیده أو توضیح مفاهیم اته و ها دون الرجوع إلى عادلیصل في النهایة إلى أهم غایة یسعى إلی

                                       
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1
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قیم، إذن هذا الفعل العقلاني هو مزیج من فعل عقلاني قیمي یهدف إلى قیمة معینة،  أو إبراز

 .وفعل عقلاني هادف خالیة من قصد إبراز قیمة ما

إن هذه الأنماط التي حددها فیبر في مجال علم الاجتماع هادفة بالدرجة الأولى إلى خدمة 

وصف واضح ودقیق للأفعال التي یقوم بها الأفراد في حیاتهم الواقعیة البحث الاجتماعي وهي 

  .وهي ضروریة لكل بحث اجتماعي
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  سیاسيفي المجال ال: المبحث الثالث

تمثل السیاسة جزءا هاما في فكر ماكس فیبر، حیث اعتبر فیبر علاقة الهیمنة الجوهر 

الأول والأخیر للفعل السیاسي الذي یربط بین الفرد والدولة أو بین الحاكم والمحكوم، هذا ما ادى 

به إلى السعي إلى فهم الفرد ومجتمعه خاصة، والمجتمعات الأخرى عامة، وذلك من أجل 

م للفئات السیاسیة والإقتصادیة باختلاف أنظمتها وإعادة هیكلة المؤسسات من أجل إعطاء مفاهی

إدراكها بشكل مباشر وقد عمد إلى تحلیل وشرح النشاطات السیاسیة التي خلفها السیاسیون منذ 

بدایة التفكیر الفلسفي حتى یوم وفاته وفي بقاع مختلفة من العالم، هذا ما أدى به إلى تحدید 

  .لطة وأنماطهامفهوم الس

  مفهوم السلطة والعنف المبرر لها: المطلبالأول

تعتبر السلطة ظاهرة اجتماعیة سیاسیة اهتم بها الإنسان مند القدم فهي : مفهوم السلطة  - أ

قدیمة قدم هذا الزمان ، من الفلسفة الیونانیة مع سقراط وأفلاطون إلى یومنا هذا، فطرحت على 

واسع وهذا الاهتمام یختلف من عصر لآخر ومن شخص طاولة للبحث الفلسفي بشكل كبیر و 

على مجموعة أفراد أو القدرة على ممارسة  أولآخر فهي تعني التسلط لأشخاص على أشخاص 

 .التسییر والتحكم الضروري لتسییر الفرد والمجتمع

 حیدة القادرة علىفهي الو  .1"جزء لا یتجزأ من النظام الاجتماعي" یعرفها دوركایم على أنها 

تحقیق السلام والأمن والاستقرار والتوازن داخل البناء الاجتماعي، فالسلطة ظاهرة طبیعیة منذ 

  .المجتمعات البدائیة إلى المجتمعات الحضاریة

نوع من القیادة التي تعمل لإیجاد طاعة أو ائتمار عند  "فیعرفها على أنها أما ماكس فیبر 

ضرورة إلزامیة في التنسیق بین فئتین بمعنى أن " ویعرفها أیضا على أنها  .1"أشخاص معینین

                                       
  .267، ص 2013، 1، المجلد الأول، ط 207السلطة عند ماكس فیبر، مجلة الأستاذ، العدد  ،حنان علي عواضة -1
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 .2"هناك مصدر معینا یعطي أوامر محددة تفرض على مجموعة معینة من الأشخاص طاعتها

  .فنجده ربط ربطا محكما بین السلطة كظاهرة اجتماعیة والقوة كظاهرة سیاسیة

تي تربط الفرد فالسلطة تعتبر الجوهر النموذجي للفعل السیاسي فهي العلاقة الوحیدة ال

لا تكتفي بالطاعة والاستجابة بل تعتبر الطاعة شيء  أنواعهابالدولة فهي مختلفة على اختلاف 

بشرعیتها شیئا راسخا في ذهن الفرد قبل  الإیمانلا بد منه بل تسعى إلى إیجاد ما یجعل من 

فهي علاقة بحیث یصبح جوهر الفعل الإنساني هو تحصیل السلطة والاحتفاظ بها " المجتمع 

ففیبر عمل على فهم وتفسیر وتأویل .3"هیمنة الإنسان وإعطاء تبریر معین لهذه الهیمنة

على مر الزمان والمكان مما أدى وتحلیل الأنشطة السیاسیة المطروحة من قبل مفكري وفلاسفة 

  .به إلى تقسیم السلطة تقسیما خادما للمجتمع ككل وتحدیدا لأفضل سلطات للمجتمعات والدول

، فالنشاط السیاسي كما یحتاج 4"إن كل دولة تقوم على العنف"العنف المبرر لها  - ب

القوانین  إتباعأرضا للتجمع والممارسة السیاسیة یحتاج قوة للإكراه البدني من أجل فرض 

یعطي أهمیة كبیرة للعنف وینادي بالعلاقة الحمیمیة بینه وبین الدولة فلا یمكن  واحترامها، ففیبر

تصور دولة بلا عنف، فالعنف هو أهم الطرق التي تجعل دولة ما تستمر وتمضي إلى الأمام 

وهذا صحیح بالفعل فإن لم نكن نشهد " فالدولة قائمة بقیام العنف وتسقط بالضرورة في غیابه 

فإن مفهوم الدولة سیسقط عندها  هاماعیة لم تكن تعرف العنف وسیلة فیاجتإلا قیام بناءات 

  .5"إذن

                                                                                                                            
  .268ص السلطة عند ماكس فیبر،  ،حنان علي عواضةنقلا عن  -1
  .269المرجع نفسه، ص  نقلا عن-2
  .156الأسس العقلیة للسیاسة، ص  ،عبد القادر بلیمان -3
، ص 2011، 1جورج كتورة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط  ،وصفهما حرفة، ترماكس فیبر، العلم والسیاسة ب -4

262.  
  .262ص ،المصدر السابق -5
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فمند وجدت الدولة وجد العنف، یعني وجود تنظیم وتجمع سیاسي له الصلاحیات والسلطة 

التي تمكنه من فرض الأوامر وإلزام الناس بالطاعة فالعنف بمختلف أنواعه إن لم یكن هو 

دولة فهو الوسیلة الممیزة التي لا یمكن الاستغناء عنها إذ نجد أن العنف الوسیلة العادیة في ید ال

عرف منذ القدم بدایة بالعشیرة وما یسمى بالعنف الطبیعي مما جعل الدولة تتخذ من العنف 

یرى فیبر أن الدولة تتمیز بالقوة والعنف وتمارس ما یسمى لمشروعیة " ـالطبیعي حق مشروع ف

هذا یعني أن الدولة هي الوحیدة القادرة على ممارسة العنف المبرر باسم القانون أو  .1"العنف

  .الخ...تحقیق العدالة مثل البحث أو المراقبة أو الضرب عقابا للسارق أو المغتصب

لیصبح العنف شيء ضروري وحتمي داخل الدولة فالدولة بما أنها تجمع بشري في رقعة 

ن أصبحت وعن طریق الآلیة الدیمقراطیة تبرر وتشرع العنف عن جغرافیة معینة ألا وهو الوط

للقانون والقانون للشعب، وكل تعدي على هذا القانون یؤدي إلى طریق الاختیار الحر، فالسیادة 

العقاب الذي لا جدال فیه لأنه صادر عن عنف مبرر قانونیا ودولیا یسهو على الحفاظ على 

ب وضمان التوازن والانسجام الاجتماعي، فالعنف سبب أملاك الغیر واحترام خصوصیات الشع

  .تجمع سیاسي خاصة وأصول الدولة عامة أيرئیسي في شكل 

ذي تمارسه مختلف إذن هو وسیلة أولى ووحیدة للدولة الناجحة وخاصة العنف الفیزیائي ال

  .ن تحت قانون شرعي ودستوريمة حكمها ولكالدول بمختلف أنظ

طة هي سل) سلطة العنف(ف الدولة وذلك لأن هذه السلطة ففیبر یدافع عن شرعیة عن

سلطة الأمس الأزلي المتمثلة " لها أسبابها الداخلیة أولا ضروریة لقیام أي دولة ومبررة و 

هذه هي حالة السیطرة التقلیدیة التي مارسها البطریك والأمیر سید الأرض، (...) بالأعراف 

السیطرة التي تقوم على ما یتمتع به الفرد من " وهي سلطة تقلیدیة، ثانیا  2"في النظام القدیم
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السیطرة التي " وهذه سلطة كاریزمیاتیة، وثالثا وأخیرا  .1")كاریزمة(نعمة شخصیة وغیر عادیة 

وهذه سلطة عقلانیة قانونیة  .2"تفرض بقوة الشرعیة أي بقوة الإیمان لصلاحیة دستور شرعي

  .الآتي مطلبوضحه في النصها، هذا ما سوأن لكل سلطة خصائ

  أشكال وأنماط السلطة: الثاني مطلبال

  :السلطة التقلیدیة -)1

هي السلطة المطبوعة بطابع تقلیدي مؤمنة كل الإیمان بقداسة التقالید والأعراف المتوارثة  

وشرعیة السلطة التقلیدیة ففي البدایة سادت فكرة أن االله سبحانه هو مصدر السلطة ثم تحولت 

ئة إلى سلطة العائلة الواحدة الحاكمة لتنتقل إلى سلطة رئیس أو حاكم، ومؤمنة أیضا بشرعیة الهی

السلطة التقلیدیة التي تبرر حصولها للحكم "  ـالمنتخبة للممارسة الحكم بمقتضى التقالید ف

  .3"وممارسته بالموروث التقلیدي

ومن أهم خصائصها طاعة الأفراد للحاكم واحترامه حیث تم اختیاره من أناس أكثر معرفة 

الحاكم هو  ة بین أفراده، وهنانتشر ا تنص علیه العادات والأعراف المبتقالید مجتمعهم ووفقا لم

المسؤول عن نشر وغرس وتعلیم هذه التقالید الموروثة لأنه مكلف من طرفها لأنه وجد من أجل 

البحث عنها والحفاظ علیها وحفظ النظام والأمن والسلام باسمها، فیكون الحاكم فیها بین تجسید 

مرتبط ارتباطا وثیقا بالتقلید وآخر ولذا فإن سیادته تتفتت بین مجال " التقلید وموقفه الشخصي 

  .في الوقت المناسب بالأسبقیةوهنا یحذر فیبر من الأخذ  .4"حر تسود فیه الرحمة والعنف

لیصبح نطاق السلطة لدى الخدام فیها حسب رغبات الحاكم الذاتیة أما إذا كان الحاكم 

یسیر وفقا للتقالید والأعراف التي تعطیه المكانة وتمنحه التقدیس یسمى فیما بعد السلطان أو 
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الملك، تحیط به مجموعة من الخدم ففي الحكم الملكي نطلق على الأفراد الخاضعین لهذا الحكم 

حمایة لملك من أجل الحفاظ على الأسرار و ان الذین یختارون من طرف هذا السلطان أو ابالأعی

المملكة وتسییر شؤونها فالحاكم هنا هو الآمر والناهي لأنه هو الذي یختارهم وفقا لمكانتهم من 

تابعون وأحرار وعبید لیعطي أفضل المناصب إلى أقرب الناس إلیه على عكس الذین لا یعرفهم 

  .الطبقة الفقیرة والمهمشة فهم من

السلطة لا یخلو من وجود قوانین عامة تحكم الجمیع والتي تستمد  إلا أن هذا النوع من

تبنى على شرعیة " مشروعیتها من التقالید والأعراف المتداولة في المجتمع فالهیمنة التقلیدیة 

سة السلطة السیاسیة مثل الحكم التقلیدي الذي یحترم العادات والأعراف والتقالید أثناء ممار 

وهذه القوانین  1"السلطة الأبویة في المجتمعات الأبیسیة وسلطة الأسیاد في المجتمع الإقطاعي

هي قوانین مطلقة وشاملة ولا یحق لأي فرد القیام بأي فعل یتجاوز ویبتعد عن هذه التقالید فهي 

ى المستقبل البعید كما تستمد قدیمة قدم هذا الزمان وحاضرة بقوة في الحاضر وتمد بفروعها إل

مشروعیتها أیضا من الحاكم باعتباره هو الواضع لهذه القوانین والمسیر لها مما یجعل نشاط 

الحاكم بین التقید والتحرر، والحاكم الفطن هو الذي یستطیع أن یوفق بین تقلیده وإرادته وذلك 

رأیه وجملة الحقوق  جام بینللحفاظ على سلامة وأمن واستقرار مجتمعه وذلك من خلال الانس

أنه غیر مهتم بالتخصص والسبب في التقالید ومن أهم خصائص هذا النمط أیضا التي أقرتها ب

هذا هو توظیف الحاكم للمقربین بدون معاییر محددة أو خیرة مهنیة فهم الأولى بالمناصب 

الشاغرة والضروریة أما بقیة فتوزع علیهم المناصب دون النظر إلى مواهبهم أو شروطهم، فیرى 

اء اجتماعیا أو سیاسي أو فیبر أن الحاكم التقلیدي هو المسؤول عن نجاح الفرد أو فشله سو 

أن التأثیر المباشر للسلطان "اقتصادیا وخاصة إذا تصرف وفقا لأرائه وأهوائه، فیعتقد فیبر 

                                       
  .37جمیل حمداوي، جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجي، ص  -1

  



  الفصل الثاني                                               اسهامات ماكس فیبر

 

52 

التقلیدي على المجتمع هو إضعاف مواقف ونشاطات الأفراد الاقتصادیة الواعیة أو العقلانیة 

لأفراد القیام بمبادراتهم لأنه بحكم الامتیازات التي یتصرف بها الحكام كیفما یشاءون، یخشى ا

  .1"الاقتصادیة أو مالیة أو تجاربه لئلا یصطدموا بمشیئة هؤلاء الحكام

  :السلطة الكاریزماتیة-2

المقصود بالكارزماتیة هي تلك الخصائص غیر العادیة أو الخارقة للعادة التي یملكها فرد 

بر إنسانا عادیا وإنما شخص یجعله بمكانة مقدسة وأنه مبعوث من الإلهیة فهو لا یعتمعین مما 

السلطة الكارزماتیة التي تعتمد في تحصیله "  ـذا خصائص خارق للطبیعة والإنسانیة ككل ف

  .2"وممارسته على الفضائل الذاتیة والممیزات الخارقة غیر العادیة

أما عن مصطلح كاریزما فهو ذو أصل یوناني استعمله المسیحیین بمعنى النعمة الإلهیة 

ویقصد به فیبر الشخص الخارق للعادة الذي یتحلى بصفات لیس لها مثیل وبمنزلة الولاء 

الشخصي، ویمثل مكانة النبي أو بطل الحرب والقائد، ویجب أن تكون طاعته واجبا وإلزاما 

عادة ولیس لمكانته القانونیة أو لشرفه التقلیدي فهذه الطاعة تبقى قائمة لشخصیته الخارقة لل

مادام هو یتحلى بالكاریزما وجدارتها ولكن إذا تخلى عنه ربه أو فقد قوته البطولیة أو ضعف 

تأثر بمختلف جوانب الحیاة الدینیة تإیمان شعبه به فإن سیادته تتهاوى، وهذه الكاریزما 

  .الخ. ..، الاقتصادیةوالأخلاقیة، الجمالیة

زماتیة تفرض نفسها بنفسها وتعتمد على شخص أسطوري متسلط یفرض یفالسلطة الكار 

التي تقوم على زماتیة إذن هي یفالسلطة الكار " جبروته على الجمیع بفضل قوة سحریة 

خص الذي یملك صفات خارقة یعتقد بها الأفراد المحكومین فهذه القوة الشخص الفذ أي الش
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زماتیة هي قوة غیبیة أو قوة طبیعیة وقد تتحقق في تلك القوة السحریة التي تكمن في یالكار 

  .1"روح الساحر

فهم مجبرون طوعا أوكرها على احترامه وحبه بعیدا كل البعد عن الهیمنة العقلانیة 

على أساس عاطفي لمعتمدة على التقالید فهي هیمنة الخاضعة للقانون أو الهیمنة التقلیدیة ا

التي تكون مشرعة  والإعجابوجداني، فالقوة التي یتصف بها هذا الحاكم تستند إلى الثقة 

في أغلب الأحیان ذلك لأن العب یختارون الحاكم عن اقتناع وإعجاب وانبهار واستغراب وعمیاء 

حكومین لمواهب وقدرات ذلك الشخص القادرة على زرع التعجب والحیرة والإثارة في نفوس الم

لیصبح الحاكم هنا في موقف صعب، لأنه مطالب بنجاح الحكم وتحقیق النصر والتطور للفرد 

وللمجتمع وفي حالة فشله في تحقیق الأهداف المرجوة والمطالب المنتظرة والانتصارات المتوقعة 

بطولیة فهذا یعني بالضرورة أن الحاكم لا یتمیز بالمؤهلات اللازمة أو قد فقد قوته السحریة وال

  . مما یجعل حكومته وسلطته مهددة بالسقوط والزوال

لعقلانیة في ممارسة حكمها فهي لا تتضمن قوانین صوریة ومن أهم خصائصها أنها تفقد ا

إن (...) هذا النوع من السلطة لا یتسم بالعقلانیة  أن"یرى فیبر وقواعد قضائیة مجردة ف  

تصبح المؤسسة مبنیة فقط لخدمة الحاكم  فهنا .2"أساسها إذن هو إنفعالي ولیس عقلیا

زمي الخالص على عكس ما جاءت به السلطة التقلیدیة وما فرضته من قرارات حقوقیة یالكار 

موجهة نحو أحداث ماضیة أو ما تنص علیه الهیمنة العقلانیة من قوانین مجردة وعلى هذا فإن 

ا من أنماط السلطة مقارنة بالنمط كل من السلطة التقلیدیة والسلطة العقلانیة تمثل نمطا رفیع

الكاریزماتي الذي یستقر باستقرار قوة وساحر الحاكم مما یجعلنا نستنتج أنه حكم مؤقت مربوط 

فهي سلطة غیر " بقوة جاذبیة الحاكم الفریدة والخارقة للعادة وذلك لافتقارها للعمل المؤسساتي 
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لأن سلطان النظام السیاسي  مستقرة حسب فیبر بسبب بعدها عن العمل داخل المؤسسات

  .1"وشرعیته مرتبطان بشخص واحد هو الزعیم الملهم

بألمانیا فقد  2زماتیة النازیة التي تزعمها هتلریومن أبرز الأمثلة على هذه السلطة الكار 

كسب مكانة عالیة بسبب شخصیته المتمیزة بطریقة خارقة وبانتصاراته المثالیة مما أكسبه حب 

  .الخ...والاحترام والتقدیر والتعظیم والتجلیل والانبهار

 :السلطة العقلانیة القانونیة  -ج 

هي سلطة ذات هیمنة عقلانیة تقوم وفقا للمبادئ والقواعد التي ینصها القانون والتي تخضع 

لشرعیة الأحكام العقلیة وبشرعیة الهیئة المنتخبة وبحقهم في فر ض وتوجیه وتعلیم الفرد فهي 

 رالتي تجرد من كل ما یؤث .3"العقلانیة القائمة على المعاییر القانونیة الوضعیة" السلطة 

وهنا یصبح الحكم  أو النظام إلزامي والجمیع هنا مطالبون هنا علیها من شخصیة الحاكم 

بالطاعة وتنفیذ القوانین والخضوع لها باعتبارها تمثل نظاما غیر مشخص، فالأفراد والنبلاء 

الخ كلهم متساوون أمام هاته السلطة التي ... والحكماء والمحكومین ورجال الدولة ورجال الدین 

ثل القانون والحق الذي یحدد بشروط ومعاییر عقلانیة بنوعیها هي التي تطبع الحكم والحق تم

تقوم على الاعتقاد العقلاني الرشیدة والعلم و التخصص "والأفعال إذن السلطة العقلانیة 

  .4"وتمارس السلطة وفقا لمجموعة من القواعد والقوانین المعیاریة المحدودة

                                       
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  -1
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قوانین یكون بصورة عقلانیة منتظمة ومحدودة أي للحاكم أن یتجرد وتطبیق هذه القواعد وال

من أهوائه وأرائه الشخصیة مثل ما لاحظنا في السلطة الكاریزماتیة فعل السلطة یجب أن تجرد 

أي بدون تأثیر كل الدوافع الشخصیة والتأثیرات العاطفیة " من الطابع الشخصي أو العاطفي 

فالهدف الأول  .1"من كل تعسف واحتمالات غیر منتظرةفلا بد من أن یكون عملها خال 

والأخیر للهیئة المنتخبة أو الحاكم هو حفظ النظام وتحقیق الأمن والسلام وبالسعي إلى تحقیق 

مبدأ العدالة وفقا لقواعد عقلیة وتوفر مختلف الوسائل والأجهزة لحمایة المصالح الخاصة والعامة 

، غني أو فقیر، حاكم أو امرأةني أحد، مهما كان رجل أو في حدود قوانین الحق دون أن نستث

  .الخ...محكوم

لأن مبدأ السلطة العقلانیة القانونیة هو تطبیق القانون عقلانیا، مما یسمو بالقانون إلى 

أعلى وبتطبیقه على الجمیع وفرض احترامه على كل فرد ضمن إطارها الخاص ووفقا للكفاءة 

  . بصورة عقلانیة قانونیةالتي یتمتع بها والتي تتحدد 
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وبناءه نظریة اجتماعیة أساسها الفعل الاجتماعي لعلم الاجتماع عند فیبر عد تطرقنا ب

مفهوم السلطة واعتبارها الجوهر لجمیع جوانب المجتمع وبعد تحدیده الفردي التي طبقها على 

علمنا مجال الإرادة الإنسانیة وإخضاعها " النموذجي للفعل السیاسي، انتقل إلى دراسة إمكانیة 

فصل الثاني أهمیة فكرة التنبؤ ومدى سیطرتها على لقوانین التطور العلمي، وكما لحضنا في ال

مختلف الظواهر الاجتماعیة وانطلاقا من هذه الفكرة حاول فیبر أن یفحص مدى سیطرة التطور 

  .العلمي والتقني على الإنسانیة 

  .الأخلاق عند ماكس فیبر : المبحث الأول 

یرى فیبر أن كل حركة أو نشاط موجه وفقا للقواعد أو المبادئ الأخلاقیة هذه المبادئ لا  

ختلفتین ومتناقضتین في نفس بد لها أن تخضع لقاعدتین من السلوك أو الفعل الإنساني م

  .أخلاق المسؤولیةأو وفقأخلاق الاعتقاد الوقت ، یمكنها أم تتوجه وفق 

  دأخلاق الاعتقا: المطلب الأول 

هي أخلاق ثابتة ومطلقة والتي تلخص لمبدأ معین وواضح ، ویجب أخلاق الاعتقاد 

الالتزام به ووجوب فرضه على الفرد والمجتمع باعتبار هذه الأخلاق غایة في ذاتها ، وهي 

أخلاق غیر مشروطة وذلك لعدم الاهتمام بالنتائج التي قد تنتج عن تحقیق هذه الغایة بصورة 

لاعتقادیة تدفع السیاسي إلى الفعل من منطلق الإیمان فالأخلاق ا" مباشرة أو غیر مباشرة 

المطلق بتصورات وقیم خاصة عن الوجود الإنساني وعن العالم ومن ثمة تتخذ مواقف نهائیة 

  .1" اتجاه المبادئ والأهداف مؤمنا بوحدة وعدالة وفرضها على الجمیع

قاش أو تعدیل أي أنها أخلاق مطلقة شمولیة كونیة تفرض على الجمیع دون رفض أو ن

  .فیها سواء بالزیادة أو بالنقصان 
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ومصدریتها، ونجد فیبر یطلق على هذه الأخلاق بالأخلاق القیم  ةوهذا الموقف ینفي تعددی

المؤدیة والداعیة إلى تحقیق السلم والأمان وان صاحب هذه الأخلاق یقوم بسلوكات عقائدیة 

  .مؤمن بها كل الإیمان

مطلقة مع رفضه  یةسلم ویتعایش وفق ظروف سلیمة یقینعو للأما الفرد المسالم الذي ید

التام لمفهوم الحرب والمعارك رفضا جذریا فهو یتجنب تعریض حیاة الآخرین للخطر مهما كان 

الأخر بالنسبة إلیه صدیق أم عدو، فالداعیة للسلم یفضل الموت على القتل ویفضل أو یضل 

ا یسع إلى تحقیقه ویتخذه كهدف ومبدأ أساسي مخدوعا على أن یكون خادعا أو مجرما فكل م

  .مع معتقداته الأخلاقیة "  متماشیا " السلم " لا بد من تحقیقه ، وهو قیمة علیا وكلیة 

أذهاننا هل الأفكار والمبادئ التي یحملها الداعیة للسلم هي إلى ولكن السؤال الذي یتبادر 

نفسها التي یحملها ویسعى إلیها الآخرین نعم من المستحیل التحقق من هذا أو ذالك لأن أفكاره 

ومبادئ المنطق العلمي فهو غایة في ذاته والمسالم ذاتیة فردیة بعیدة كل البعد عن الموضوعیة 

فض الحرب والعنف لكن هذا الرفض یخض الجسد والمادة فقط ، ولكنه والداعیة للسلم الیقیني یر 

لا یراعي الشعور الداخلي للفرد من خلال فرض آرائه وأفكاره الیقینیة على الآخرین فهي أخلاق 

فالأخلاق الاعتقادیة لا " تحتكر المصلحة الخاصة في السیاسة مع عدم الاعتراف بسببیة القیم 

والمصالح فقط بل هي سمة كل الفلسفات التقلیدیة التي تعتبر عن  تتوقف عند احتكار السلطة

وهذا أمر فیه احتكار لذوات 1" آراء وأنظمة استبدادیة كانت ترفض القبول بنسبة الحقیقة والقیم 

  .الآخرین تتمتع بحریة التعبیر 

اشر فهو عكس الداعیة للسلم وذلك لاعتراضه المتتالي والمب ريلنقابي الثو لبالنسبة  أما

على اعتراضه القاطع الذي یقوم به محاولا تغییر  تبةر المتللرأي العام غیر مبالي بالنتائج 

حد یرفضه أو یتفق معه على االأحوال والظروف والأسباب الاجتماعیة والسیاسیة فلا وجود ولا 

ناع ي مقتنع كل الاقتلمستحیل إقناع هذا النقابي الثور أو یوافقه فیرى فیبر أنه من ا طحل وس
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بصحة أخلاق الاعتقاد فهو فرد لا یعرف معنى الحوار والناقشة بل یسعى لفرض أفكاره والدفاع 

  .عن فكرته مهما عارضه وانتقده الآخرین 

لكن نجد ماكس فیبر لا یساند هذه الأخلاق ولا یأخذ بها فهذه الأخلاق الاعتقادیة المطلقة 

تسعى لتحقیق الأخلاق من أجل ذاتها، مأخوذة كجوهر خاص  )فهذه الأخلاق(لا تهتم بالنتائج 

او نشاط مستقل بنفسه تماما فجعلها أساسا لكل نشاط سیاسي فهي أیضا تفرز نتائج مفارقة 

لاعقلانیة في عالم یمنعها من العمل مكرهة محكوم علیها بالاتفاق أمام  " فأخلاق الاعتقادیة 

فصاحب الأخلاق ینظر أولا وقبل كل شيء  1" على استخدام وسائل سرعان ما ترید ضدها

إلى النیة فیؤدي عمله بنیة حسنة ومن أجل هدف شریف مع مراعاة تطابق الفعل مع مخططه 

أن أخلاق :" النظري ولا تهمه أبد النتائج مما یؤدي إلى إبعاد السیاسة عن القیم یقول فیبر 

 ةیة بحثتداأمؤسفا تسلط عقلانیة الیقین تبدو لا مسؤولیة بتعینها عواقب العمل فهو یرى 

فع السیاسة إلى دمبنیة على الإستشراقیة التي یطلبها هذا النوع من العقلانیة والتي ت

  . 2"استبعادتدریجي للرجوع إلى القیم 

هذا هو حال بعض الفلسفات القدیمة التي ربطت بین معتقداتها الخاصة من عاداتها 

یة في العصر الیوناني وجمیع الفلسفات بوذقویا مثل أصل ال اوتقالیدها ودیاناتها والحقیقة ربط

الواحدیة التي لا تؤمن بالنسبیة فهذه الأخلاق الاعتقادیة لا تخدم السیاسة ولأن العلاقة بین 

والسیاسة التوحیدیة هي أحد أهم مصادر الطغیان وذلك لأن متطلبات الأخلاق مختلفة تماما 

خلاقیة هي قوانین مستقلة بذاتها لذا لا یمكن للقناعة عن متطلبات السیاسة فالقوانین الأ

  .المحضة أن تكون سند للفعل السیاسي الناجح 

ومن هنا نستنتج أن أخلاق الاعتقادیة لا یمكن لها أن تكون أخلاق متتالیة للدولة أو 

  .لرجل السیاسي لذلك ینادى فیبر بأخلاق المسؤولیة أخلاق بدیلة لها 
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  .ق المسؤولیة أخلا : المطلب الثاني 

وري حل ضر ا الأنجح والأصلح لدولة ناجحة و نجد فیبر ینادي بأخلاق المسؤولیة ویعتبره

لمشكلة التعارض بین الاعتقادات والأخلاقیة ومهما كانت هاته الاعتقادات مهمة ومقدسة لدى 

  .بالموضوعیة معتقدیها والعلاقات السیاسیة والتي تتمثل بالعامیة والابتعاد عن الذاتیة والتحلي 

بالمسؤولیة أي أن صاحبها  اوثیق اوبالنظر إلى اسمها یتضح لنا أنها أخلاق ترتبط ارتباط

یتحمل مسؤولیة أولا مع وعیه بمسؤولیته تجاه الآخرین وهي أخلاق مبنیة على التعایش 

ش فإنها تقوم على التعای" والاحتكاك والاحترام مع الأخذ بعین الاعتبار فكرة الأخر عندها 

والاعتراف بقیم الآخرین فانشغالها الأساسي هو البحث في شروط تبریر موقفها تجاه الغیر 

  .1" ینال القبول أو الجماع

مهما كانت  خرفحامل أخلاق المسؤولیة وصاحبها یراعي مطالب وشروط وتوقعات الأ

تبتعد كل  نسبیة أو ذاتیة عند قیامه بأي عمل من الأعمال أو اتخاذه قرار من القرارات فهي

إن هذه الأخلاق تتفق واعتبار القیم تصورات ذاتیة ونسبیة والنظر " الموضوعیة عن البعد 

  .2" ككسموس موحد وموجهإلى العالم باعتباره خالیان من القیمة الكلیة والغایات العلیا 

كل المسؤولیة على عاتقه بتحمل نتائجها على عكس صاحب أخلاق بفهو شخص یرمي 

إن نصیر أخلاق الیقین لا " الاعتقاد الذي لا یهتم بما ینتج عن قراراته الذاتیة والشخصیة ف

الناجمة عن أعماله ویرمي المسؤولیة فیها على عاتق الآخرین في "الوخیمة یكترث بالعواقب

لیة أن یحمل سواه ما هو وحده قادر على تحمله حین یرفض المتحرب بالأخلاق المسؤو 

  . 3" والاضطلاع به
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فهذه الأخلاق توجه صاحبها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى الخضوع إلى الشروط 

والأحوال والظروف الخارجیة الزمانیة والمكانیة مع مراعاة ما یؤثر فیه سواء كان ایجابیا أو 

ویحمل المسؤولیة على عاتقه بمختلف أنواعها سلبیا ومن جهة أخرى فصاحبها یتحمل 

  .وأحجامها ونتائجها 

مراعاة العلاقة بفهي أخلاق تهتم أیضا بالوسائل التي یستخدمها صاحب الفعل وذلك 

سائل المناسبة من أجل تحقیق غایته بو والوسیلة فصاحبها یجب أن یختار  الأساسیة بین الغایة

والتي تضمن له الفعالیة والتجاوب والقبول من طرف الآخرین والتي تعتبر مؤثر فعال للنشاط 

الإنساني الاجتماعي ، وأن یهتم أیضا لما قد ینجز وراء هذا الفعل ولو لزم الأمر المجازفة 

والدوافع الحسنة  اتي تهتم فقط بالنوایال یةقعوابراحة حاله أو استقراره وهذه الأخلاق هي أخلاق 

الطیبة ولكنها تأخذ بعین الاعتبار ضرورات الحیاة من حیث إن الإنسان ینتمي إلى محیط 

تاریخي إنساني اجتماعي لا یتصرف فقط ككائن أخلاقي خالص وهي على عكس أخلاق 

لا تنشغل إلا  ولیةإن أخلاق المسؤ " الاعتقاد التي تستخدم وسائل عاجلا أم آجلا تنقلب ضدها 

  1". بالفعالیة وتعرف باختیار الوسائل المناسبة للهدف الذي ترید بلوغه

فالأخلاقي المسؤول السیاسي هو الوحید القادر على تحمل المسؤولیة ومراعاة تعددیة 

الغایات والسعي من أجل تحقیقها إما جمیعا أو واحدة تلو الأخرى وذلك لأن لا بد له أن یحققها 

كلها مهما كلفه الأمر من عناء وخسارة فكل غایة من الغایات تقدر بحسب ارتباطها بالقیمة 

ما لم تنجح في الحقیقة السیاسة لها وحسب میل صاحب أخلاق المسؤولیة إلیها، وهذا مثتالتي 

یكون التعارض أكثر مأساویة كلما توجب على أي فعل " القائمة على أخلاق التوفیق بینها لـ

  ". أخلاقي هادف إلى بلوغ نهایة سعیدة أن یستعمل وسائل خطیرة وغیر شریفة

عقلانیة متناسقة في أسبابها وغایاتها وسائلها مما  إذن أخلاق المسؤولیة هي أخلاق

یجعلها الأنسب والأصلح ولأنجح لدولة سیاسة قانونیة عادیة التي ینادي بها فیبر مما یجعلنا 
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وما هي أهم المبادئ التي . نتساءل كیف انتقل فیبر من أخلاق المسؤولیة إلى دولة القانون 

  .تقوم علیها ؟

  انون عند فیبردولة الق:المبحث الثاني 

إذن وكما سبق وأن ذكرنا أن أخلاق الاعتقادیة غیر مناسبة لدولة سیاسة وذلك لأنها 

 هاتضع السیاسي في موقف محرج فلا یجب حتى السؤال علیها أو ذكرها أو أحیانها وذلك لأن

توجیه أسئلة إلى المواطنین حول معتقداتهم أمر یعتبر من جانب الدولة مخالفا " مجرد 

  .لذلك ففیبر ینادي بأخلاق المسؤولیة كبدیل 1."ونللقان

  .من أخلاق المسؤولیة إلى دولة القانون : المطلب الأول 

ة وناجحة لعلى تحمل وقیادة دولة سیاسة عاد إن صاحب أخلاق المسؤولیة الوحید القادر

ومنه لا بد للسیاسي أن یعطي الأهمیة الكبرى للموضوع المناسب الذي یجب أن یدافع عنه 

من خلال احترام كرامة الآخرین والابتعاد عن الذاتیة والغایة المقصودة من قبل الناس وذلك 

ا التي لیتهللوسائل وتقدیرها و النظر إلى مدى فعا فقالطاغیة من مجال السیاسة مع اختیاره المو 

ا وذلك من أجل غایة أسمى ألا وهي تحقیق الأمن والسلام للفرد هتحققها وطریقة استغلال

والمجتمع وبعد اختیار الغایة المنشودة والمرجوة والمنتظرة وبعد تحدید أهم الوسائل الضروریة 

ه یقوم حامل أخلاق المسؤولیة برسم وتوقع النتائج وذلك عن طریق عملیة التنبؤ، التي توصل

إلى نتائج نهائیة بعد الشرح والدراسة والتحلیل ، هذا التنبؤ یمكنه من تفادي النتائج السلبیة 

وتفادي أیضا كل ما یبعده عن بلوغ مصلحة العامة والابتعاد عن الذاتیة مهما كلفه هذا من 

ویعمل .....أم ما یجعل برأینا السیاسي المحترف یقوم بعمل شاق " ارهاق ذهني أو جسدي 
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ئ بالتضحیة مع ما یعتریه من خیبات أمل لیس إلا الإیمان بأن الانشغال في الدولة هو مل

  .1"  مصلحة عامة بالدرجة الأولى

فصاحب أخلاق المسؤولیة هو كائن أخلاقي مرتبط بالمحاسبة وبالمسؤولیة الفردیة في 

إطار مؤسسي مع تأطیر الوعي الأخلاقي باحتیاجات وضروریات الآخرین أي مرعاه المصلحة 

العامة والخاصة أنه الوحید الذي یتحمل وبصورة مباشرة النتائج المتحصل علیها المتوقعة وغیر 

عن النتائج  أن یكون مسؤولاهخلاق المسؤولیة یجب علیلأالذي یتصرف وفقا المتوقعة فذلك 

ن أفعاله فلا یوجد أحد مسؤول عن النجاح أو الفشل غیره وكل ما ینتج عن تنبؤه في ترتبة علما

الأخیر هو من فعله الخاص، إذن أخلاق المسؤولیة التي تتبناها السیاسة وتنادى بها كل 

جیدا الغایة والوسائل والنتائج مع مراعاة الظروف المعیشیة الواقعیة كأفضل أخلاق سیاسة تقدر 

( تتوجه هذه التفصیلات بدرجة الأولى ضد السیاسة الاعتقادیة المسالمة والثوریة " حیث 

كما تتوجه بدرجة ثانیة ضد مختلف تنویهات أصحاب السیاسة الواقعیة غیر العقلانیة .....) 

یر وشرعنة السیاسة الاحترافیة بوصفها سلوكا أخلاقیا وتهدف هذه الملاحظات إلى تبر 

على السیاسي بكل ما مما یجعلنا نقول أن أخلاق المسؤولیة هي أخلاق مرمیة . 2" مسؤولا

ذلك السیاسي مسؤول عن تحمل بنفسه كیستطیع تحمله فكما الموظف مسؤول أمام رؤسائه 

  .هذه المسؤولیات  مسؤولیات ما یقوم به من أعمال ولا یجوز له التنصل من

وكذلك علیه معرفة ما إذا كان الموضوع المراد تحقیقه والوصول إلیه عن طریق التنبؤ 

قابل للتجریب ولتحقق والتطبیق أم لا وإذا كان من المفروض والفطنة والحكمة أن نقدم علیه 

نسان نفسه بیة دورا مهما سواء للتحفیز أو للتثبیط وهنا قد یجد الإیبحیث تلعب الظروف التجر 

درة مطلقة ساعده على ذلك وهنا قعاجز أمام صعوبات التي تواجهه وخاصة أنه لا یملك 
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یتوجب علیه الأخذ بعین الاعتبار كل الصعوبات والتوترات ثم یبحث مهما كان الثمن عن 

  .تفادیها وعبورها من أجل الوصول إلى النجاح 

" لسیاسة والتطبیق بحیث أن الأول وهنا نستنتج مدى أهمیة فصل الدین القیم عن مجال ا

تمثله أخلاق المسؤولیة " السیاسة والتطبیق " تمثله أخلاق الاعتقاد الثاني " الدین والقیم 

القانون " لتصبح أخلاق المسؤولیة هي الأخلاق القانونیة النابعة من مسؤولیاتنا وضمیرنا 

انون أخلاقي هو أن أعظم قالأخلاقي قبل أن یدون في كتب الأخلاق قد دون في داخلنا، و 

  .1"  وكك لمستوى یلیق به أن یصبح قانون یقتدي به الآخرینكیرقى تصرفك وس

فأخلاق الاعتقاد هي أخلاق فردیة ویمكن لأي فرد أن یعتقد اعتقادها دون أسباب أو 

به أما أخلاق المسؤولیة فهي  اشروط ولكن لا یستطیع أبدا فرضه على الآخرین أو أن یقتدو 

مستوحاة من الواقع تؤمن كل الإیمان بالتعددیة القیمیة وتستعمل  أخلاق راقیة اجتماعیة سیاسة

حوار والعنف في نفس الوقت كوسیلة نوعیة ما یجعل الأخلاق غیر قادرة على الانسجام ن الف

مناسب تظهر لنا غایة أخلاقیة معها فلا وجود لأخلاق في هذا العالم تمكننا من معرفة الوقت ال

شریفة فالأخلاق لا تبین إمكانیة الوصول إلى غایة تحمل في طیاتها الخیر عن طریق وسائل 

یا الحسنة اخطیرة ومنبوذة أخلاقیا واجتماعیا فهي تعتبر أن الخیر لا ینتج إلا من الخیر وأن النو 

اسي یمكن له استعمال أسالیب تنتج عنها نتائج خیرة بالضرورة ولكن الواقع غیر هذا فالسی

خطیرة وسیئة من أجل تحقیق الأمن والسلام والاستقرار والعكس صحیح أیضا بالنسبة للسیاسي 

أن نوایاه لم تكن سیئة لیتحول فیما بعد  رغمبأخلاق الاعتقاد أن یقوم بجرائم سیاسة  يالمتحل

لاق مجرد قناع یتخذه إلى السعي وراء مصالحه الشخصیة والمادیة والمعنویة لتصبح الأخ

ون أن العالم تسیره أرواح شریرة وأن نلتسویخ أفعاله فمثلا المسیحین الأوائل یعتقدون بل یؤم

الشخص السیاسي القوى العنیف هو الشخص قد عقد اتفاق وعقد مع أرواح وقوة شریرة وهذا 

الشر مصدر یعني أن القیام بالأفعال الفردیة لا یصدر من مصدره أي الخیر مصدر للخیر و 
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بهذه الحقیقة  للشر وذلك لما یثبته الواقع المناقض لهذه الفكرة الأخیرة وكل من لا یعترف

هل للسیاسة ،هنا وبما أن الإنسان هو عبارة عن كائن حامل للخیر وفي أالواقعیة فهو غیر م

 جانب من النقائص والعیوب ، التي تصاحبه في سلوكاتهحامللهو حامل للشر نفس الوقت 

بد من الفرد السیاسي أن یعي جیدا الوقت المناسب في استعمال القوة والقهر وتصرفاته هنا لا 

أدى إلى شكل مذاهب داخل الدین المسیحي یسبب الشوائب التي  افي علاقاته السیاسة مم

الدیانة المسیحیة تتعرض لهزات ورجات عقائدیة طالت " علقت بها وفقا لتصوراتها العقائدیة فـ

كثر مذهبي حیث تثیرها والأسس العقائدیة التي ابنت علیها وینتج منها بالضرورة في تأ

یسعى كل مذهب جاهدا إلى ارتداء اللباس الدیني وإظهاره في متن خطابه وفي هذا المحض 

الدیني المسیحي من المشق على ذاته تشكل المذهب البروتستاتي الرافض لكثیر من أسس 

روستانتیة جاءت حارصة كل الحرص لتخلیص الدین المسحي من فالب1"ومبادئ الدین المسحي 

الخرافات التي علقت بها مما عرقل مسیر السیاسة بین الدین كاعتقاد والسیاسة والحكم مسؤولیة 

  وقانوني یضمن السلم والإیمان والاستقرار ؟ 

نیة هي بناء الدولة العصریة كمؤسسة عقلا (...) إن النظریة السیاسة " هنا یقول فیبر 

فمنذ بدایة  2"قادرة على فهم التوازنات الاجتماعیة والاقتصادیة والتحكم فیها وتسیرها بفعالیة 

بخاصیة التعاون والبناء والاتحاد والفهم بین أفرادها ومجتمعاتها وذلك الحیاة الإنسانیة عرفت 

وخاصة العنف للحفاظ على استقرار ما وحقوقها ومطالبها وضروریاتها مهما ألف الأمر ذلك 

الذي یعتبر أهم مقومات الدولة والسیاسة وسایرها في كل المراحل وعلى مر العصور وذلك 

العنف لیس بطبیعة الحال وإلا الوسیلة الوحیدة للدولة بدون شك ولكنه وسیلتها " لأن 

وهذا من أجل عرض واحد ألا وهي تحقیق الأمن وحفظ القوانین والحقوق فالدولة .3"  الخاصة

قوة وذلك لفرض القوانین والأوامر على الأفراد وعلى المجتمعات من دعي بكل ما استطاعت تست

                                                           
 . 64مجموعة مؤلفین ، الفلسفة السیاسة والمعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ، ص  -1
 .152بلیمان عبد القادر ، الأسس العقلیة للسیاسة ، ص-2
 .34جمیل حمداوي ،جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا ، ص  -3
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وأي قوة ؟ بسیاسة تحمل في طیاتها القوة  وحتى على الدول لفرض مكانتها وهیبتها ففیبر ینادي

لا یكمن أن تتجاهل  "ق الذي یتطور بتطور المجتمعات ویتخلق بتخلقها فـ القوة المبنیة على الح

ط ضمن إشكالیة والتي على أكثر من نقطة دفاعا عن سیاسة ینخر أن اتخاذ هذا الموقف ب

  .1"القوة 

إذن القوة تعتبر أهم ركیزة ترتكز علیها السیاسة فهي النشاط الاجتماعي الذي یضمن 

الأمن الخارجي والداخلي للسیاسة أو بالأحرى للدولة خاصة عند تعرض الدولة لنزعات 

القوة الحقة الضامن الوحید للنظام السائد في الدولة أو  صبحفتواختلافات مذهبیة وفكریة 

  وأي سیاسة ؟ ؟ ،السیاسة وأي دولة

لى قوانین وقواعد محددة إنادتالاسبالطبع القوة المبنیة عموما ما على الحق التي تستلزم 

وبارزة وقوانین حقیقیة وذلك لحل الصعوبات والأزمات التي تواجه السیاسة أو الدولة وما دامت 

القوة فإن الهیمنة توجد ضمن السیاسة وهذه الهیمنة بالطبع تقوم على قواعد  ركائزالهیمنة أهم 

یة یصبح بر الحدث الأهم بالنسبة إلى السوسیولوجیاالفی" وقوانین یجب الالتزام بها وذلك لأن 

إذن هو علاقة الهیمنة وارتباطها الطاعة، الأسباب المعیاریة التي تدفع تبعیة الخاضعین 

أي أن أهم ما یجب التركیز علیه في السیاسة . 2"ي تؤسس مزاعم المهیمنین وإنما الشرعیة الت

طاعة وذلك لأن كل هیمنة سیاسة تقوم على علاقة أساسیة ألا وهي علاقة الأمر والطاعة الهو 

  .ارتباطها بالأنماط السیاسة التي یفرضها المهیمنون الأسباب التي یقدمها الخاضعون و وكذلك

إذن الأساس القانوني الذي یضمن السلام والأمن للمجتمع هو العنف والقوة المبنیة على 

بر ـ وعلى هذا فإنه یجب بالحق وهذا لا یعني استخدام العنف بمختلف الطرق بل العنف الم

توفر مؤسسة تقوم على نظام موحد وشامل وقانوني أساسي ومتكامل متكون من هیئات إداریة 

                                                           
 .133فیلیب رانیو، ماكس فیبر ومفارقات العقل الحدیث ، ص  -1
 .134، ص  المرجع نفسه-2
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القوانین المسننة من طرف الهیئات العلیا الخاصة ، هذا ما تراه في الدولة  متخصصة في تنفیذ

  .تنص عیها دولة القانون ؟الحدیثة دولة القانون فقط دون سواها ، فما هي أهم المبادئ التي 

  مبادئ دولة القانون: المطلب الثاني 

إداري ومؤسسات توفر على جهاز تلكي تحقق أي دولة الغایات التي تنشدها فلا بد أن 

غال تقانونیة وتنظیم عقلاني، كما أن ممارسة عمل الدولة بنجاح إلى وسائل تقنیة وآلیات اش

للوصول غلى السلطة واحتكار استعمالها، ومدام مجال السیاسة هو مجال صراع بین المعاییر 

  :الأخلاقیة والعلاقات الفعلیة ، وهذا ما تحدده أهم المبادئ التالیة 

إن البنیة المؤسساتیة للدولة تلعب دورا أساسیا في تحدید طبیعة  :لمؤسسة سلطة اـ  1

والمشروع المبنیة على العقل لا  اسة فالهیمنة القانونیة تحت عنوان العنف المبرریسلطتها الس

بأن الدولة الحدیثة هي " ستطیع أن تحرز النجاح إلا في ظل سلطة مؤسسة حیث یرى فیبر ت

حیث تقوم هذه المؤسسة بتحدید دوائر الاختصاص  .1"لمؤسساتي تجمع سطوة لمطابعه وا

وحرفهم وكفاءتهم المهنیة مع رسم خطة مؤسساتیة تنص على الحقوق التي للأفراد وفقا لمهنهم 

یجب أن یتمتع بها والواجبات التي یقوم بها بصورة دقیقة وموضوعیة وفصلة وذلك بوضع 

الشخص المناسب في المكان المناسب مع ضرورة توفر سلطة علیا تسهر على تحقیق الأمن 

وحفظ القانون وسلطة أخرى تسهر على اصدر الأوامر  والسلام وتطبیق القانون وتحقیق العدالة

یعني هذا أن الإدارة عبارة عن شجرة بمجوعة من الفروع " من أجل تحقیق أهداف الدولة 

والمكاتب والرتب من ثم فهناك سلطة علیا تقوم بمهمة إصدار القرارات والأوامر من القمة 

ة عن مهام وأدوات ینبغي تنفیذها من قبل العلیا إلى القاعدة الدنیا وتكون ذلك الأوامر عبار 

  .2" الذین یوجدون في الرتب الدنیا أو المكاتب الفرعیة
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سائل العنف والقهر وفق ما یكون لصالح الدولة وتحقیق والأمن وهناك لا بد من اختیار و 

  .وهذا ما یطلق علیه فیبر بالسلطة المؤسسة 

هدف من السیاسة هو تكوین مجتمع منظم وقیام دولة البما أن  :ـ مبدأ النظام الإداري  2

تحمي حقوق الأفراد وملكیاتهم من كل اعتداء فالدولة تسعى لضمان الحیاة الاجتماعیة وطبیعة 

 ریةثكالأالسلطة السیاسة ناتجة عن التعاقد على تألیف هیئة سیاسة واحدة والالتزام بقرارات 

ر الأحكام حسب قواعد قوانین نافذة المفعول ولا هي التي تصد" ووجوب طاعة الحاكم فالدولة 

فیجب طاعة كل ما یصدر من قوانین وتشریعات متعاقد . 1" تخضع للتعبیر بل تفترض الطاعة

یستبد رعیته علیها، إذن المقصود هنا هو استبعاد الذاتیة خاصة من طرف الحاكم كي لا 

ة مؤسسة بسلطات تسهر على بإصدار قرارات شخصیة وفرضها على الجمیع إذ تجهز كل سلط

حفظ النظام والمراقبة مما یؤدي إلى توسع مجال الحق لدى المحكومین مما یمكنهم من اجراء 

وبهذا على حریة الحاكم أن تكون العون وحق الاستئناف إذا صدر قرار خطأ في حقهم 

 إذا موضوعیة ونسبیة ومقیدة من طرف شعبه وعلى هذا فلا یجب علیه أن یصدر أي قرار إلا

  .نال رضا الجمیع وتحت مصادقة المحكومین 

هو مبدأ ضروري في الإدارة لغرس الاحترافیة في شخص  :ـ مبدأ التكوین والاحترام 3

في الإدارة السیاسة في المجتمع  ةالموظف الذي یعتبر من حقه المشروع اعتباره أهم مسیر 

العقلاني وذلك لغایة واحدة ألا وهي تطبیق القانون لا غیر لیصبح هدفه الأول والأخیر من 

إن " السیاسة هو تطبیق القانون، العدالة الحق ، الإنصاف، المساواة وغیرها من القیم العلیا 

كافأة لقاء أدائهم الانجاز الذین یحترفون السیاسة لیسو مجبرین مباشرة على البحث عن م

سواء كانت هذه القوانین والقیم عبارة عن معاییر أو قوانین تقنیة من أجل تحصیل . 2" السیاسي

                                                           
 .771اد والمجتمع ، ص صتقماكس فیبر ، الا -1
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الخبرة في الاختصاص " أكبر درجة ممكنة من العقلانیة للوصول إلى الخبرة في عمله ذلك أن 

  1" أصبحت بصفة متزایدة قاعدة للنفوذ لدى أصحاب الوظیفة

فهناك طریقتان یمكن بهما جعل السیاسة حرفة " لا بد له أن یكترف السیاسة  فالموظف

وكلاهما في خدمة السیاسة 2". إما أن یعیش المرء من أجل السیاسة أو یعیش من السیاسة

فهما وجهان لعملة واحدة فالذي یعیش من أجل السیاسة یجعلها أهم أهدافه وأولهم في الحیاة 

  .یعیش من أجل شيء هو في نفس الوقت یعیش منه وبطبیعة الحال كل إنسان 

هذا یعني أن الموظفین ) :الملكیة ( ـ مبدأ الفصل التام للإدارة عن وسائل الاكتساب  4

لیس لهم الحق في وسائل الإدارة وكل ما یخص المؤسسة الإداریة بل علیهم فقط القیام 

بواجباتهم على أكمل وجه لیكون في الأخیر المقابل هو أجر مالي معین مع الحرص على عدم 

رة عن أي فصل موظفي الإدارة وعمال الإدا" الخلط بین خصوصیاته الملكیة وموارد الوظیفة 

أي البعد .3"السیاسة هذا المستهلك  عن تجرید ملكیة الوسائل( ...) وسائل التشغیل العینیة 

كل البعد عن استعمال وسائل الإدارة مثل آلات میكانیكیة أو أدوات منزلیة أو مال ، فلا یحق 

عتهم أو أیا كانوا الذین یدینون في طا" لهم استخدام المال العام مثلا في أمورهم الخاصة 

لصاحب السلطان بامتلاكهم بأنفسهم وسائل الإدارة سواء كانت هذه الوسائل متمثلة بالمال 

أي حتى وإن  .4" ستودعات العربات أو الخیول أو ما شابهمالحربیة أو دابنیة أو بالعتأو بالأ

كان هناك دین یدینون به إلى صاحب السلطان فلا یحق الفصل لهم المساس لوسائل الإدارة 

ومن ناحیة أخرى یجب الفصل بین مكان الإقامة ومكان العمل مثلا فالحاكم التقلیدي یقوم 

ها قصره أما الحاكم في دولة القانون العقلانیة التي ینادى ب بممارسة عمله وهو في كرسیه أو

                                                           
  . 175، ص اد والمجتمع صتقماكس فیبر ، الا-1
 .171 ، صالمصدر نفسه-2
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فیبر یجب علیه أن یسكن بعیدا عن مكان الحكم فهو یملك مكان إقامة خاص لكنه یحق له أن 

  .یملك مكان عمله 

  :ـ مبدأ الامتلاك المؤقت للوظیفة  5

الوظیفة هي الأخرى شانها شان الإدارة فلا یمكن لصاحب الوظیفة امتلاكها على الدوام 

وتالیا نزع السلطة السیاسة عنه " لاكها للأبد فحقه في التوظیف لا یعني أن له الحق في امت

هذا ما بدأ أن الثورة قد حققته على الأقل بالقدر الذي حل فیه قادة جدد مكان السلطان 

أن بالاغتصاب أو عن طریق الانتخابات الوصول إلى السلطة التي  االقائمة حیث یمكنو 

  .1"قابتها على الإدارة ككل ر تمارس 

وهذا یعني أن الموظف في الإدارة لا بد أن یأتي یوم وینتهي فیه عمله لیحل محله 

عن طرق الانتخابات من طرف الشعب احتیالا أو موظف آخر سواء كان هذا غصبا أو 

فالموظف له الحق في العمل وفقا للشروط والمبادئ والقواعد المحددة تحدد له ما یجب القیام به 

فالفرد .ي حالة التزامه بتأدیة واحیائه دون معارضة أو احتیال أو خدعوهذا ما یضمن له حقه ف

في الحكم العقلاني وفي دولة القانون أكثر حظا منه في الأنماط الأخرى من الحكم وذلك لتمتعه 

بجملة من الحقوق تضمن له حریته في إصدار قراراته ومناقشة القرارات المتخذة عن طریق 

هم في وضع هذه القوانین للقانون خضوعا تلقائیا وذلك لمشاركت دستور مكتوب لیصبح الخضوع

لیصبح القانون في خدمة الشعب لحمیاتهم وضمان حقوقهم فرغم التطور العلمي .بصورة ما

زمنیة في نفس الوقت مازلنا في لى أنماط الحكم التقلیدیة والكار والتقني لم ینجح في القضاء ع

رغم تسمیة بعصر العقلانیة ولا یمكننا إنكار ما ة عصر یحتوي على بعض الملكیة والوراث

  .یسمى بالبیروقراطیة التي تعبر عن الهیمنة العقلانیة 
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سلوك وهو یتكون أساسا من الفالبیروقراطیة تتمیز بأنها تجعل من المكتب مركز على 

النشاط الذي یبذله الموظفون تجاه سلطة غیر مشخصة فالبیروقراطیة هي أساس الحداثة 

وبطبیعة الحال  .1" تبقى البیروقراطیة العنصر الأساسي في عقلته العالم الحدیث" العقلانیة لـ

عرف منذ القدم وعلى لها سلبیات وایجابیات ، نتطرق أولا إلى مفهوم البیروقراطیة فهو مصطلح 

مر العصور لكنه اتخذ معنى أدق في المجتمع الغربي وخاصة مع ظهور الرأسمالیة فهي 

بیرو الذي یعني (...) المكتب أو الموظفین الجالسین إلى مكاتبهم لتأدیة خدمات عامة "

ولة دوكراتیا الذي یعني الحكم وبعد ذلك أطلقت البیروقراطیة على كل مرافق ال) ...(المكتب 

والبیروقراطیة نتاج الرأسمالیة (..) كما تدل كلمة على القوة والسلطة والنفوذ والسیادة ....)(

  .2" والعقلانیة والحداثة العربیة ونتاج لتقییم العمل وتنظمه إداریا

على أنه تنظیم مستمر بین أفراد في إدارة معینة یجمعهم  مصطلح البیروقرایة فیبر ویحدد

حب العمل والتعاون علیه مما یدفع بكل واحد إلى ممارسة وظیفته بإتقان ونجاح فالأساس الذي 

وهي كمفهوم وصفي " تقوم علیه البیروقراطیة هو تقسیم العمل بنظام أو حسب اختصاصاتهم 

الكاهن موظف ( الدولة والمشروع والكنیسة  لا كصفة انتفاضیة في نظر فیبر تنطبق على

ارسة السیطرة العقلانیة وهي تشكل نمط الإدارة المتخصص في صورته التقنیة مم) الكنیسة 

  .3"ةالقانونی

وهذا یعني أنه یجب على الدولة مراعاة مبدأ التخصص بصورة عقلانیة قانونیة وذلك من 

والأنانیة والتحیز والعاطفة فلكل شخصیة تعتبر  أجل تحقیق الفعالیة بعیدا كل البعد عن الذاتیة

  .جوهر البیروقراطیة 

  :للبیروقراطیة ت نجد ثلاث مواقف حددفي هذا السیاف

                                                           
 . 93لوران فلوري، ماكس فیبر ، ص  -1
 .39ولوجیا ، ص یجمیل حمداوي ، جهود ماكس فیبر في مجال السوس -2
 .93ص لوران فلوري ، ماكس فیبر ،  -  3
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موقف سلبي مفاده أن البیروقراطیة تنظیم إداري روتیني ومعقد وبطئ في أداء ـ  1

ة الكبرى التي یمارسها الخدمات العامة مما دفع بذلك إلى القول بأن البیروقراطیة هي السلط

وهذا الموقف هو موقف الطبیعة الروتین ولا یتطور بل یبقى حبیس ، وبطئ في . 1الالتزام 

تقدیم الخدمات للمجتمع وهذا كله راجع إلى أصحاب السلطة ، حیث یمارسون السلطة تحت 

  .ویخدمون بالدرجة الأولى أقاربهم ضغط الأنانیة والذاتیة 

قة في تنظیم بإلى البیروقراطیة نظرة متمیزة على أساس أنها ط یجابي ینظرإموقف ـ  2

العمل وتدبیره وفق خطة عقلانیة هادفة ومن ثم فهي نموذج للحرص والدقة والكفاءة 

إلى التعلیمات والأوامر والإجراءات التنظیمیة  متكاحإوالفاعلیة والإداریة ما دام هناك 

السیاسة بیروقراطیة وسیلة للوصول إلى الأهداف هذا الموقف الایجابي یتخذ من ال. 2الصارمة

  .العمل وتدبیره وتطبیق القانون  وفق خطة عقلانیة عن طریق تنظیم 

مت القوانین تطبیق بصفة عقلانیة وصارمة بالضرورة یكون هنا حق ومساواة وحریة افماد

  .وخبرة وكفاءة وفعالیة في الإدارة 

إذ ذكر ایجابیات البیروقراطیة عن أهدافها موقف وسط واعتدال ویمثله ماكس فیبر ـ  3

  .3الحقیقة فتصبح أسلوب للممارسة القوة والتسلط والرقابة

ففیبر یعتبر البیروقراطیة أساس للتقدم والازدهار الرأسمالي فهو یجمع بین سلبیاتها 

لخبرة وایجابیاتها ویرى أنها تقوم أولا على الشرعیة والعقلانیة والحداثة والحرفة والعلمیة وا

لا تخرج على الخصائص والمبادئ التي والكفاءة المهنیة فهي تعتمد على هذه المبادئ التي 

  .تتحلى بها الهیمنة العقلانیة 

  .بمجموعة من الصفات  هاتهیرى فیبر أنه یجب أن یتحلى الحاكم في دولة القانون 
                                                           

 .  40جمیل حمداوي ، جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا ، ص  -1
 .المرجع  نفسه ، الصفحة نفسها  -2
 . 40، ص  المرجع السابق-3
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الدفاع عنها  وهو شعور الحاكم بأن هناك هدف لا بد أن یحققه أو قضیة یتولى: الولع

وضع مجتمعه  نوبلوغها ومهما كانت صعوبتها وخطورتها یبقى ساعیا وجاهدا إلى تحسی

السیاسي والاجتماعي مما یتطلب الأمر هنا جملة من الشروط النفسیة والعاطفیة التي تساعد 

ه ویتعرض له بصفة المسؤول الحاكم على بلوغ مراده بغض النظر عن ما یمكن أن یصب

  .النتائج المترتبة ، عن الوحید

وذلك من أجل مواجهة العالم یجب علیه أن یكون ملما بمختلف الأراء والأسوأ : البصیرة

  .بین الخیر والشر وذلك لهدف واحد ألا هو خدمة الفرد والمجتمع 

فالمسؤولیة أهم وسیلة لإیصال الحاكم إلى وصول مبتغاه وتحقیق : شعور بالمسؤولیةال

  .النظام داخل وخارج المؤسسة أو الدولة  انموضلأمن والسلام هدفه وتحقیق التطور وا

وفي الأخیر یرى فیبر أن السیاسي الحقیقي من ستطیع أن یلم بالولع والبصیرة والشعور 

  .   بالمسؤولیة في آن واحد لیستطیع أن یكون مؤهل لحكم دولة القانون 
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  فیبر بین القبو والرفض فكر ماكس: المبحث الثالث

مبحث الوجود ومبحث الأخلاق : تدور الفلسفة عامة حول ثلاث مباحث رئیسیة هي

ومبحث المعرفة، ویعتبر المبحثان الأخیران أكثر أهمیة في فلسفة ماكس فیبر وذلك لما تركته 

فلسفته فیهما من صدى عالمي أدى بالمفكرین والفلاسفة إلى إتباعه والتأثر بفكره وفي نفس 

 .الاعتراضات الوقت تعرض للنقد و 

  ماكس فیبر التلقي الموجب لنظریة:المطلب الأول

یعد كارل مانهایم تلمیذ ماكس فیبر وأهم المفكرین المتأثرین بفكره : *كارل مانهایم-1

من فكرة تحدید  والتابعین له خاصة في مجال المعرفة بطابعها الاجتماعي فقد انطلق مانهایم

فیبر لمفهوم علم الاجتماع ومن خلال كتابه الایدیولوجیا والیوتوبیا مقدمة في سوسیولوجیا 

المعرفة الذي كان هدفه المساعدة على التواصل والمعرفة والتآلف بین الناس لتحقیق النجاة من 

اعي وتفسیره مخاطر الاختلاف بین الأفراد والمجتمعات والشعوب عن طریق فهم الفعل الاجتم

بوصفه علما یكرس جهوده للوصول إلى  .1ومعرفته تماما كما عرف ماكس فیبر علم الاجتماع 

مما أدى بكارل منهایم تأسیس علم جدید ألا وهو علم اجتماع فهم تفسیري للفعل الاجتماعي 

 فرع من"  المعرفة حیث یعرف علم اجتماع المعرفة أو سوسیولوجیا المعرفة قائلا على أنها

سوسیولوجیا من  -وبحثا تاریخیا–فروع السوسیولوجیا ویمكن اعتبارها نظریة من جانب 

جانب ثاني وهي بصفتها نظریة تحاول أن تحلل العلاقة بین المعرفة والوجود لكنهما 

بصفتهما بحثا تاریخیا سوسیولوجیا تحاول أن تتعقب الأشكال التي اتخذتها هذه العلاقة خلال 

                                                           
یهودي، عالم اجتماع، واحد من الآباء المؤسسین لعلم الاجتماع الكلاسیكي، ومؤسس علم ) 1947-1893: (كارل مانهایم -*

اجتماع المعرفة، تلمیذ ماكس فیبر، كما عمل تحت توجیه وإرشادات عالم الاجتماع الألماني الفرید فیبر أخ ماكس فیبر من أهم 

  .وجیا المعرفةمؤلفاته، الایدیولوجیا والیوتوبیا مقدمة في سوسیول
  .92عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظریة في علم الاجتماع، ص  -1
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وهنا نجد مانهایم تأثر بالتاریخیة الفیبیریة عندما ربط علم الاجتماع .1"شریةالتطور الفكري للب

بالتاریخ ورأى أن مهمة علم الاجتماع تكمن في تقدیم الخدمات الضروریة للتاریخ مع تركیزه 

  .على أن التاریخ یهتم كل الاهتمام بالأسباب التي أدت إلى حدوث أي ظاهرة اجتماعیة

هایم إلى دراسة المضمون الحقیقي الكامن وراء كل عملیة تاریخیة من هنا انطلق كارل مان

على اعتبار أنه لا یمكن مشاهدة الأفكار دون التحقق أو الالتحام بالتاریخ المبني على الواقعیة 

فالشيء الوحید الملموس بالنسبة إلیه هو عالم الواقعیات ذلك أنه واقعي  "والملموس 

فهو یرى أن العلم والمعرفة المباشرة أو غیر المباشرة إنما  ویستحق الدراسة والاطلاع علیه

التاریخ عند مانهایم مبني على الواقعیة وأنه هو الذي فوعلى هذا  2"منعت من هذه الواقعیة

یصنع المعرفة والعلم والفكر والقیم حیث یتمیز كل عنصر من هذه العناصر یتسلل مستمر 

  .وثابت

علم اجتماع المعرفة نظریة من جهة وبحثا تاریخیا اجتماعیا من جهة  لقد اعتبر مانهایم

ثانیة من خلال البحث عن العلاقة الموجودة بین تحصیل المعرفة والقیم والوجود الاجتماعي 

  :على مر تطور الفكر الإنساني مما جعل كارل مانهایم یحدد ثلاثة أنواع سوسیولوجیا المعرفة

یدركو أن المعرفة التاریخیة السیاسیة مرتبطة دائما بنمط من أنماط بعض الناس بعد أن  -)1

الوجود وبمركز من المراكز الاجتماعیة یمیلون بسبب هذا التحدید الاجتماعي للمعرفة إلى إنكار 

أي هناك بعض الأفراد بعد التحقق من أن المعرفة .3"احتمال التواصل إلى الحقیقة والفهم

والأسباب الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة یذكرون أنه من الممكن  مرتبطة بالتغیرات والظروف

الوصول إلى حقیقة معینة وواضحة، هذا ما یؤدي إلى تحدید مشكلة المعرفة ألا وهو الأخذ 

بالمعاییر والنماذج الخاصة بالحقیقة من میادین مختلفة ومتنوعة بشكله ونوعه الخاص 
                                                           

سوسیولوجیا المعرفة، تر محمد رجا عبد الرحمان الدیریني، شركة المكتبات یدولوجیاوالیوتوبیا مقدمة في كارل منهایم، الا -1

  . 309، ص 1980، 1الكویتیة، الكویت، ط
  .247، ص 2010ط، . ، د57، علم اجتماع المعرفة وإشكالیة النسبیة مانهایم نموذج، مجلة المنهاج، العدد أعظم راودارد -2
  .239، ص المرجع الیابق -3



 الفصل الثالث                      العلاقة بین الأخلاق والسیاسة عند ماكس فیبر

 

 
77 

درجة الأولى إلى تأسیس نمط جدید في التاریخ الفكري فهذا النوع الأول یهدف بال.واختلافه

البشري یكون قادرا على فهم وتفسیر تغیرات أفكار البشر ومذاهبهم وأنواعهم من مستوى إلى 

مستوى آخر في ضوء التغیرات الاجتماعیة والتاریخیة، أي الأخذ بعین الاعتبار التغیرات 

البشري للتوصل إلى نتیجة حقیقیة واقعیة الاجتماعیة والتاریخیة الطارئة على مر الفكر 

  .واضحة

إذا كان المرء قد تفحص المشكلة من وجهة النزر هذه وتوصل إلى هذه النتائج یقوم  -)2

احتمال ثاني للسیر في طریق آخر ویتألف هذا الطریق من تكلیف سوسیولوجیا المعرفة بواجب 

  .1اكتشاف وتحلیل القائمة في كل رأي تاریخي

یؤدي إلى تعدد وجهات النزر واختلاف الآراء والنظر إلى المشكلة الواحدة من  أي هذا ما

زوایا مختلفة والحصول على منهج دقیق الذي یمكننا من التمیز بین أسالیب التفكیر المختلفة 

وهذا المنهج یجمع بین تحلیل المعاني في مجالها الفكري والسیاسي والإتقان في إعادة بناء 

عي كي نرى الآراء التاریخیة الاجتماعیة ككل متكامل ولیس أجزاء مبعثرة التاریخ الاجتما

  .ومعزولة عن بعضها البعض

الرأي القائل أنه عند النقطة التي یبدأ فیها ما هو سیاسي بالمعنى الضیق یصبح من غیر  -)3

  .2السهل فصل العنصر القیمي

لمجال السیاسي والتاریخي ویرى هنا مانهایم أن اختیار العنصر له أهمیة جوهریة في ا

وذلك أن كل من المجالین له حلقة خاصة مع التغیرات التي تحدث على مر الفكر الإنساني 

والبشري ثم انتقل مانهایم من أنواع المعرفة إلى تحدید القاعدة الأخلاقیة المسؤولة بالظهور إلى 

  :أرض الواقع ككل والتي تتطلب مطلبان رئیسیان

                                                           
  .239، ص المرجع السابق1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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أي التحرر من الذاتیة . 1"أن لا یكون متفق مع ما یملیه الضمیر فحسبعلى العمل : " أولا

والأنانیة وكل ما یملیه الضمیر من وجهات نظر وآراء ومیولات وغرائز ویجب أن یراعي العمل 

  .المنجز والنتائج المتحصل علیها مهما كانت قیمتها

نلمس تأثر مانهایم الشدید  وهنا .2"لا بد أن یخضع الضمیر نفسه إلى التفحص والنقد: " ثانیا

بعلاقة الأخلاق والسیاسة عند ماكس فیبر التي ظهرت جلیا في دراساته وأبحاثه خاصة في 

یة وروح الرأسمالیة وكذلك في كیفیة انتقال من أخلاق المسؤولیة إلى تكتابه الأخلاق البروتستان

  .دولة القانون والحق

عند مانهایم فجل أعماله دارت حول ثلاث  أما عن منهجیة البحث في علم اجتماع المعرفة

قضایا رئیسیة مستمدة من فكر فیبر بوضوح ألا وهي قضیة توضیح الطابع الجمعي للمعرفة 

عن طریق الفعل الاجتماعي، وتصنیف أسالیب الفكر والتمیز بین أشكال الفكر البرجوازي 

منهجیتها تزداد أحیانا كل ما البرولتاري وتوضیح العلاقة بین المعرفة والجماعات الاجتماعیة و 

وبهذا تزداد  "حقق علم الاجتماع اختصار النتائج التي یستمدها الباحث من الفرضیات 

  .3"سوسیولوجیا المعرفة اقترابا من السیطرة المنهجیة على المشاكل التي هي قید البحث

  :هربرت ماركیوز-2

الواسعة والتي تمیزت بشمولیتها فالمدرسة الفرانكورنیة لم  نكفورنیةاأحد أهم المدرسة الفر 

تقتصر على المرجعیة الفلسفیة أو السوسیولوجیة فقط، فقد تشربت هذه المدرسة من ینابیع 

وماكس 5كارل ماكس" ومن علم الاجتماع  4"كانط، هیجل" مختلف العلوم الإنسانیة من الفلسفة 

                                                           
  .243ص  ، المرجع السابق -1
  .المرجع نفسه، صفحة نفسها -2
  .309جع نفسه، ص ر الم -3
نمساوي فیلسوف، وخطیب، من بین أكثر الفلاسفة التزاما، تتلمذ على یده كل من فرید ریتش ) 1839-1770: (هیجل -4

  اشتراوس ثم فویر باخ من أهم مؤلفاته، فلسفة التاریخ، تاریخ الفلسفة، 

  .57، ص 2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج
وسیاسي ألماني، كان لماركس مذهب اقتصادي سیاسي ایدیولوجي عرف مفكر اقتصادي ) 1883- 1818: (كارل ماكس -5

الأولى وهي تجمع للعمال في أنحاء العالم من أهم مؤلفاته، بؤس الفلسفة، في " الدولیة" بالماركسیة، وكان ماركس أحد مؤسسي 

  .418، ص 2نقد الاقتصاد السیاسیعبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج
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العلوم الظاهریة ولعل ما یهمنا هنا هو علم الاجتماع مع  وغیرها من 1"فروید"وعلم النفس " فیبر

  فلسفة ماكس فیبر؟ 2هربرتماركیوزماكس فیبر فكیف تلقى 

لقد كانت كتابات ماكس فیبر إحدى المرجعیات الأساسیة لمدرسة فرانكفورت عامة 

ولهربرتماركیوز خاصة، وخاصة في مجال العقلانیة وقد ظهرت بوضوح في مؤلفات ماركیوز 

  .خاصة في كتابه الإنسان ذو البعد الواحدو 

وذلك عندما تحدث عن منطق الهیمنة وهو المفهوم الأساسي الذي أضحى مبدأ ممیزا 

لمدرسة فرانكفورت في ازدهارها ویعني أن السیطرة على الطبیعة من خلال العلم والتكنولوجیا 

یمكن أ تندرج وجهین تنشئ عنه بالضرورة شكلا جدیدا من أشكال الهیمنة على الإنسان و 

  .رئیسین للتشابه بین أفكار ماكس فیبر وهربرتماركیوز

هو أن العقلانیة أو التقنیة أو الترشید قد تم تصورها كقوى مجردة : أما الوجه الأول

إن التكنولوجیا المعاصرة تضفي  "باستطاعتها أن تشكل مجتمع خارج نطاق التحكم البشري 

صیغة عقلانیة على ما یعنیه الإنسان من نقص في الحریة، وتقدم البرهان على أنه یستحیل 

حیث أن المنطق الداخلي  3".أن یكون الإنسان سید نفسه وأن یختار أسلوب حیاته" تقنیا" 

الذي خلقه العلم والإرادة العقلانیة یقوم بهذا العمل على نحو ما من وراء ظهر الأفراد أو 

الجماعات الاجتماعیة المعینة وأنه یقوم بهذا العمل أیا كان الشكل الظاهري للمجتمع وما 

شتراكي یصاحبه من تطورات وتغیرات ویصرف النظر عن نظام المجتمع رأسمالي أو ا

دیمقراطیا أو شمولیا، وبهذا المعنى یتم إحلال مفهوم المجتمع الصناعي محل المجتمع 

                                                           
مؤسس التحلیل النفسي من أسرة یهودیة، مؤسس مدرسة التحلیل النفسي، النشرة المعتمدة لكل ) 1949- 1856: (فروید -1

  .122، ص 2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج.مؤلفات فروید قام بها جیمس استراتشي بالتعاون مع فروید
للیسار الرادیكالي وحركات الیسار الجدید  فیلسوف ومفكر ألماني أمریكي معروف بتنظیره) 1979-1898: ( هربرتماركیوز -2

  .ونقده الحاد للأنظمة القائمة، من عائلة یهودیة من أهم مؤلفاته، العقل والثروة، الإنسان ذو البعد الواحد ، نحو ثورة جدیدة
  .190، ص 1988، 3جورج طرابیشي، دار الأدب، بیروت، ط: هربرتماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، تر -3
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إن العقلانیة التكنولوجیة لا تضع  "الرأسمالي ولقد برهن هربرتماركیوز على مقولات فیبر بقوله 

  1".شرعیة السیطرة موضع اتهام وإنما تحمیها بالأحرى

من تمثل السیطرة بل تحمیها وتستخدمها على الإنسان أي أن العقلانیة التكنولوجیة لیست 

والطبیعة بطریقة ماكرة، علمیة، منهجیة، محسوبة، وأن الأهداف والمصالح المحددة، والنتائج 

المتحصل علیها في الأخیر لهذا التسلط لا یمكن إرجاعها للتكنولوجیا وإنما تدخل في تصمیم 

  .بناء الجهاز التقني

قد تأثر هربرتماركیوز بالنزعة التشاؤمیة الكئیبة لماكس فیبر لیبرالي ل: أما الوجه الثاني

یائس فإن ماركیوز هو الآخر بائس حیث یرى فیبر أن التوسع الأكثر والأقل قسوة للترشید 

والعقلیة یعني أن المجتمع سیصبح عرضة للتسلط التكنولوجي والعلاقات الاجتماعیة التي 

التكنولوجیا على وجه التحدید یصبح الإنسان والطبیعة وعن طریق "تطغى علیها الذاتیة 

موضوعین قابلین لأن یحل أحدهما محل الآخر والمصالح الخاصة التي تنظم الجهاز وتخضع 

لیصبح هناك نوع من التهمیش في المجتمع  .2"له تتستر وراء إنتاجیة وفاعلیة شاملین

ات الفردیة والقیم الخاصة ویصبح هذا الأخیر أیضا قفصا جدیدا تطغى علیه الإبداع

فتشاؤمیةماركیوز من تشاؤمیة فیبر فالعقلانیة التقنیة أي العقل الذرائعي هو الذي .والشخصیة

  .یسود الحیاة الاجتماعیة وإن بقیت هناك اعتراضات على هذا

في الأخیر نستنتج أن هربرتماركیوز كان من بین المتأثرین بفلسفة وفكر ماكس فیبر إلى 

في بعض النقاط فقط، وهذا یرجع إلى المدرسة الفرانكفورتیه التي كانت تنطلق من حد معین، و 

فكرتین متعارضتین في أطروحاتهم مثل ما جاء به هربرتماركیوز الجمع بین ماكس فیبر وكارل 

ماكس، الأمر الذي أكسب المدرسة قیمة علمیة مكنتها من الإلمام بمختلف الإشكالیات 

  .المعاصرة تمیزها

                                                           
  .191، 190، ص ص هربرتماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -1
  .193، ص  المرجع نفسه -2
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  التلقي السالب لنظریة ماكس فیبر: ب الثانيالمطل

لقد كان تأثیر النظریة الفیبیریة تأثیرا واضحا بقدر ما كان هناك متأثرین كان هناك ناقدین 

ط العلمیة است التي أثارت عدة نقاشات في الأو ومعارضین فلقد كانت نظریته من بین النظریا

فلقد كانت فلسفة  .2رماسویورغن هاب.1والفلسفیة خصوصا في مدرسة فرانكفورت مع لیوشتروس

  .ماكس فیبر مصدر إلهام لهما وموضوعا خصیا لتوجیه الانتقادات

  : نقد لیوشتروس-1

أهم رواد علم الاجتماع فهو یفضل علم الاجتماع سبق وأن رأینا أن فیبر یعتبر من كما 

ة عن تحصیل عن الأخلاق ویفصلها فصلا كلیا عن بعضهما وأكد أن العلوم الاجتماعیة عاجز 

النتائج وأنها نسبیة وهذا راجع لتعارض القیم وأنه من غیر الممكن أن نوفق بینهما وعدم إمكانیة 

إن قضیة فیبر تقود بالضرورة إلى : " قیام معرفة أصلیة للقیم مما یؤدي لیوشتروس للقول

م علیه العدمیة أو إلى فكرة أن كل تفضیل سواء كان بئیسا حقیرا أو مجنونا، یجب أن نحك

وبما أننا نعجز عن إصدار قرارات وأحكام قیمیة  .3"بأنه شرعي تماما مثل أي تفصیل آخر

على موقف الآخرین وذلك لغیاب المعاییر التي تستند علیها في إصدار حكم ما سنكون 

مضطرین بقبول أي قرار حیث نجد فیبر أراد تحقیق نزاهة عقلیة وعلماء أحرار قادرین على 

  .لجانب اللاعقلاني فیهمالتغلب على ا

                                                           
فیلسوف أمریكي یهودي من أصل ألماني، یعده البعض الملهم لایدیولوجیا المحافظین الجدد ) 1973- 1899: (لیوشتروس -1

ي عزلة طویلة وأمضى وقتا طویلا داخل التي تسود حالیا داخل الحزب الجمهوري الأمریكي، سیاسي وعالم، وفیلسوف، عاش ف

  .المؤسسات الأكادیمیة في أمریكا الشمالیة من أهم مؤلفاته تاریخ الفلسفة السیاسیة بجزئین، الحق الطبیعي والتاریخ
فیلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر یعتبر أهم علماء الاجتماع والسیاسة ولد في )  - 1929: (یورغن هابرماس -2

د من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدیة له أزید من خمسین مؤلفا یتحدث عن مواضیع عدیدة في الفلسفة دوسلدورف، یع

  .وعلم الاجتماع وهو صاحب نظریة الفعل التواصلي، من أهم مؤلفاته، نظریة الفعل التواصلي
3 - Léostrauss, droit naturel et histoire, traduit de l’anglais par Manique Nathan et Eric 

Dampierre, librairie plan, paris, 1969, p ; p 57, 58. 
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وذلك أن العقلانیة محدودة والإنسان لا یستطیع أن یسیطر على العلاقات الخارجیة التي 

تقودها الشهوات والغرائز والمیولات والأنانیة هذا ما یؤدي بلیوشتروس إلى الرفض فیرى أن فیبر 

الانحیاز لأي موقف متناقض مع نفسه داخلیا فهو من جهة یقول بضرورة الحیاد القیمي وعدم 

من المواقف المتعارضة وفي نفس الوقت یعطي الحریة التامة للفرد في اختیار القضیة التي 

یجب أن یكون لدیك تصورات، هذا " یفنى من أجلها ففیبر توصل إلى شيء قطعي موضوعي 

الأمر صوري إذ كان لا یحدد بأي طریقة محتوى هذه الأفكار یمكننا أن نعتقد بأنه یؤسس 

معیارا معقولا غیر تحكمي یسمح لنا بالتمییز ضمن معرفة الأسباب بین نبل الإنسان 

وما یعاب على هذا الطرح هو إهمال وتهمیش الجانب التطبیقي للسیاسة وذلك لأن .1"ودناءته

الفرد لا یستطیع تقدیر العدالة السیاسیة ومسائل العدالة الاجتماعیة بصورة متساویة وهو القائل 

تعالیم الفلاسفة السیاسیین لیست مهمة من الناحیة التاریخیة فحسب أي بوصفهما أن " 

لا بد أن نتعلم ) ...(ظاهرة لا بد أن نتعلمها إذا أردنا أن نفهم مجتمعات الحاضر والماضي 

  .فهناك تناقض بین مجال النظري والتطبیقي ألا وهي غیاب الالتزام من الناحیة النظریة .2"منها

الإنسان عن مبادئه لا یحق له احتقار مبادئ الآخرین كما فعل فیبر خاصة  فمهما دافع

عندما أرجع الحكم ذاتي، مما یجعلنا ننظر لصاحب المادة والملموس بنفس نظرتنا إلى صاحب 

  .الملذات الروحیة

وهنا فیبر وضعنا في مأزق عندما حدد لنا معاییر النبل والحقارة وأنه یجب أن نلتزم 

م الالتزام بالثانیة فإنه جعلنا عاجزین عن معرفة نوایا الفرد الحسنة أو السیئة ما دام الأولى وعدب

أنه كرس نفسه من أجل قضیة ما وهنا تناقض بین الأسباب التي انطلقت منها والمبادئ التي 

  .ارتكز علیها وبین النتائج التي توصل إلیها في الأخیر

                                                           
1- Léostrauss, droit naturel et histoire, traduit de l’anglais par Manique Nathan et Eric 

Dampierre, p p 60, 61. 
  .15، ص 1لیوشتروس، جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسة، ج -2
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-3السلطة الكارزماتیة، -2سلطة التقلیدیة ال-1(أما في نقطة أنماط السلطة وأشكالها 

فهي مجرد وصف تاریخي للظروف السائدة في عصره فلم یحدد فیبر  .1)السلطة العقلانیة

أنماط السلطة على أنظمة تصوریة من عمق السیاسة بل كانت مجرد وصف للحالة التي 

روس إلى الرفض مؤكدا عاشها أوروبا بعد الثورة الفرنسیة وصفا ظاهرا أو صادقا مما أدى لیوشت

أنها أنماط عشوائیة ولیست تأملا حقیقیا لطبیعة المجتمع السیاسي بل كانت نتیجة خبرة الأجیال 

أما بالنسبة .القدیمة، مما یجعلها ناقصة لا تتصف بالشمولیة بل محددة لزمن معین ماضي

اع الذي نشب للأخلاق عند فیبر، وعند تحدیده لأخلاق الاعتقاد وأخلاق المسؤولیة والصر 

فأخلاق الاعتقاد حسبه تهتم بالمصداقیة والاستقامة الذاتیة للسلوك الإنساني أما أخلاق .بینهما

  .المسؤولیة فتهتم بالنتائج المترتبة عن هذا السلوك الفردي فهما مختلفان كل الاختلاف

اجتها وفي الأخیر أخذ بأخلاق المسؤولیة واعتبر المسؤولیة أهم من الدولة وهي التي بح

فإن المسؤولیة تقتضي دولة دستوریة تعددیة ودیمقراطیة غیر قطعیة ولا " ولیس العكس 

وهذا یبین أن المسؤولیة على درجات السیاسة والمجتمع .2"اعتقادیة في أسسها ونمط تیسیرها

وهو ینفي أخلاق الاعتقاد ویرى أنها لا تنطلق من الواقع الاجتماعي والسیاسي الذي یعیشه 

ونسى أن لا وجود لأي مجتمع بدون معتقدات وأفكار تحمل بداخلها نوعا من القدسیة  الفرد،

  .والتبجیل وهذا تتمیز به كل المجتمعات والدیانات السماویة والوضعیة أیضا

وفي الأخیر نرى أن لیوشتروس نقد فیبر في الكثیر من النقاط وأكد على صعوبة تطبیق 

لم یعط لنا بدیلا عنها واضحا ومقنعا بل كل ما قام به هو  نظریة فیبر على أرض الواقع إلا أنه

 .تحلیل بعض الأفكار المتناقضة لدى فیبر

ماس هو الآخر من بین الفلاسفة والمفكرین الذین هاجموا فكر وفلسفة یعتبر هابر  :ماسهابر -2

على وجهة  ماكس من بین الكتاب الذین انتقدوا السیاسة الفیبریةبناءایعد هابر  "ماكس فیبر 

                                                           
  .156بلیمان، الأسس العقلیة للسیاسة، ص عبد القادر  -1
  .160ص عبد القادر بلیمان، الأسس العقلیة للسیاسة،  -2
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، لقد حاول 1"نظر عقلانیة وهو من دون شك أفضل من فهم التماسك العمیق لفكر فیبر

ماس فحص التطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة مع تركیزه واهتمامه بالتطور الرهیب الذي هابر 

أقر عدة نتائج سلبیة نسبیا لذلك یجب وضع حدود لها، فهو ینظر غلى هذا التطور العلمي 

ي بنظره سلبیة فیقدر ما هي بناءه هي مهدمة، ویرى أیضا أنها تحد من حریة الإنسان والتقن

وتحوله إلى مجرد آلة تؤدي بالإنسان إلى اعتباره جزء مجزأ أو بعبارة أخرى مجرد حلقة في 

وبالأخص في أوروبا التي طبع الإنسان فیها بطابع العلم ووسائله .نظام واسع وغیر محدود

المؤرخین  "العلاقات الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة لهذا التطور فا وحاول إخضاع كل 

وعلماء الاجتماع یرجعون ذلك إلى التغیرات المتوالیة والتي تطور النظرة العلمیة للواقع 

  .2"الطبیعي والاجتماعي في أوروبا

اعه وهذا كله بهدف الحصول على فعالیة اكبر مما أدى إلى توسع میادین المجتمع وإخض

إلى قواعد القرار العقلاني خصوصا وفق ما یسمیه فیبر النشاط العقلاني بالنسبة إلى غایة 

إن النهضة الحدیثة في رأي ماكس فیبر كانت في " نستطیع التحكم فیها عن طریق التجربة 

جوهرها مرحلة التنظیم العقلاني القائم على النظر إلى حقائق العالم الخارجي على أنها مجرد 

  .3"هر نستطیع معرفتها والتحكم فیها وفق إراداتنا بفضل العلم التجریبيظوا

ماس أنه أصبح كل شيء خاضعا لقوانین صوریة عقلیة محصنة باعتبار أن الإنسان یرى هابر 

هو المسؤول الوحید عن تطویر الآلة لیصبح فیما بعد تحت سیطرتها وملبیا لطلباتها وخاضعا 

البشریة مثل عملیة الطیران الأوتوماتیكي فالإنسان صنع آلات تسیر لقوانینها المنافیة للطبیعة 

هنا ما كان على " بمفردها یعجز الاستغناء عنها بما أنه لا یستطیع تأدیة مهمتها ووظیفتها 

هابر ماس إلا أن یتدخل لكي ینقذ مما لحقه من تهجم حیث انطلق في مشروعه الفلسفي من 

                                                           
  .144فیلیب راینوا، ماكس فیبر ومفارقات العقل الحدیث، ص  -1
  .151عبد القادر بلیمان، الأسس العقلیة للسیاسة، ص  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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العقل (...) ربطها بنظریته الجوهریة التي أطلق علیها اسم أزمة الحداثة وما بعد الحداثة و 

  .1"النقدي التواصلي

ویرى أیضا هابر ماس أن فیبر قد انحرف عن كل المبادئ والقیم في ظل تركیزه على 

التطور العلمي لدرجة أصبح السلوك الإنساني محددا لقواعد ثابتة ومقاسا بمدى فاعلیته ونجاحه 

فلقد  .على جمیع المجالات وأصبحت تمثل هیمنة من نوع خاصالمادي وطغت التقنیة 

حیث " نظریة الفعل التواصلي" ماس لماكس فیبر أكثر من مئة صفحة في كتابه خصص هابر 

اهتم بسوسیولوجیا فیبر انطلاقا من طرح وتحلیل مسألة وصیرورة عقلانیة للعلم الحدیث 

دة التي بدأت وتعمقت في الغرب خاصة وفي والمعاصر فهذه العملیة التاریخیة والمعقدة والممت

العالم عامة تحمل في طیاتها عناصر الضعف والسلب وعناصر القوة والإیجاب، فهي من جهة 

وضعت الإنسان في مقام القدرة والسیطرة واكتشف وفي نفس الوقت حولت الفرد إلى أداة وأسیر 

اني كما یؤكدها فیبر فلیس كل نفسه، وخاصة في إبرازه لخاصیة المعنى والقصد للفعل الإنس

ماس فمن وجي هنا یلاحظ تناقض من قبل هابر فعل إنساني هو نشاط جدیر بالاهتمام السوسیول

جهة هو مرتبط أصلا وحصرا بفاعل معزول ومن جهة أخرى هو علاقة لا یمكن أن تغیب 

وات أو علاقة جدیدة أساسها التواصل بین الذ" بالكامل حضور الآخر فهابر ماس ینادي ب 

  .2"اتيذالتواصل البین

ففي الفعل یقول هابرماس أن الفاعل أنانیا من أجل نجاحه الشخصي المحض فعل أداتي 

فعل " وفي الحالة الثانیة یحضر الآخر ضمن حساب استراتیجي لبلوغ القصد المخطط له 

والنتیجة واحدة هي البحث عن النجاح والسعي لتحقیقه في المقابل یطرح هابر ماس " استراتیجي

الاجتماعي اسماه الفعل التواصلي الذي لا یبحث عن مجرد النجاح نوعا آخر من الفعل 

" الشخصي فقط بل تحقیق التفاهم عن طریق التواصل بین الذوات والذي سبیله هو الحوار 
                                                           

، 1الدراجي، المذاهب الفلسفیة الكبرى، من سؤال المعرفة إلى سؤال القیم، دار صبحي للطباعة والنشر، الجزائر، ط زروخي -1

  .269، ص 2015
  .271المرجع نفسه، ص  -2
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یؤكد هابر ماس أن الهدف من التفاهم هو الوصول إلى نوع من الاتفاق بین الذوات وهذا 

تفاعل إیجابي بین المشاركین في العملیة الاتفاق یؤدي بطبیعة الحال إلى تقارب أو 

  1".الحواریة

ماس نقد فیبر في نقطتین مهمتین أولهما التطور العلمي والتقني وخلاصة القول أن هابر 

وأبرز النتائج المترتبة عنه محاولا التحقیق من حدة الجاذبیة والإثارة المترتبین عن هذا التطور 

ا یجب توفر أنشطة عقلانیة تقوم على إعادة صیاغة والتي استقرت على نتائج سلبیة وعلى هذ

 -وتنظیم المؤسسات وثانیها هي عقلنة الإطار التأسیسي للمجتمع ویخص المجال السوسیو

وهذا النمط الوحید القادر على تحریر الفرد من الهیمنة والسیطرة المتناسبة  -ثقافي والسیاسي

ماس جاء ببدیل ل بمعزل عن كل عائق فهابر صالمختفیة وراء الإله بفتح مجلات الحوار والتوا

ألا وهو الفرد المتحاور المتحدث بجنب الفرد العامل أي نشاط الإنساني الناجح هو من یستطیع 

ةوالتواصلیة في آن واحدفهابرماس یهتم بالإنسان من جانبیه جانب الوعي وجانب داتیأن یلم بالأ

  .الذات

  

                                                           
  .287ص ، المرجع سابق -1
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  :خاتمة

والآراء التي طرحت  رغم النقاش الذي دار حول مسألة العلاق بین الأخلاق والسیاسة

لفك الصراع القائم بین علائقیة الأخلاق والسیاسة إلا أنها لا تزال تشكل محور جدل وبحث 

الفكر الیوناني في نشأة العلاقة بین الأخلاق والسیاسة اختلاف كبیر ف كما رأینا ودراسة، إذن

وأقر بوجود علاقة حمیمیة  الأخلاق والسیاسة أنهما ینشدان الهدف نفسه، باتصالیةنادى 

بینهما لدرجة إختصار دور السیاسیة في الإرتقاء بالسلوك الأخلاقي وتحصیل أسمى القیم 

ذا لم یحد من الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة، وذلك لأن لكن ه والفضائل والمحافظة علیها

هذه الاتصالیة تسعى إلى توجیه الفرد نحو الفضیلة والكمال الإنساني الذي بقى مجرد فكرة 

طوباویة لا أكثر ولا أقل ومع بزوغ الفكر الحدیث تغیر المفهوم وأصبح التنظیم السیاسي 

واعیا بالظروف المحیطة به والأسباب  یتطور تدریجیا منطلق من إنسان حقیقي واقعي

ولات في بدل الانطلاق من إنسان مثالي، لكن الصراع لم یتوقف رغم كل المحا الواقعیة

، إلى أن ظهرت العلوم التجریبیة التي أنزلت السیاسة من السماء إلى تغییر المبدأ الانطلاقي

الذي جعل من اخلاق  الأرض بطابع عقلي صوري، خاصة مع المفكر الالماني ماكس فیبر،

كما  المسؤولیة أساسا للتنظیم السیاسي لتصبح سیاسة موضوعیة تتصف بالحیاد تجاه القیم

تهتم أیضا بالوسائل التي یستخدمها صاحب الفعل وذلك لمراعاة العلاقة الأساسیة بین 

رف والتجاوبوالقبول من ط الفعالیةبكل الاهتمام  أیضا مهتمتاالأسباب والظروف والوسیلةو 

  .الآخرین وكذلك الحریة والتعددیة

ردة من الغایات العلیا، فحسب إلا أن هذا یبدوا غیر كاف لأن نظریة فیبر مج

او إلى فكرة مفادها أن كل تفضیل سواءا كان هذا الشخص  ل إلى العدمیةو شتراوستأو لیو 

ر مجنون أو حقیر أو سيء یجب أن نحكم علیه أنه شرعي تماما مثله مثل أي تفضیل آخ

، وكما نعلم أننا لا نستطیع وأن نظریة فیبر أهملت القیم إهمالا كبیرا ونادت بمساواة القیم

فیرى لیوشتراوس أن فیبر متناقض مع نفسه فهو یقول  فصل القیم بعضها عن بعض،
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بضرورة الحیاد القیمي وعدم الإنحیاز لأي موقف من المواقف المتعارضة من جهة ویعطي 

أما  في إختیار القضیة التي یفني نفسه من أجلها من جهة ثانیة، الحریة التامة للفرد

هابرماس فیرى أن سیاسة فیبر ترتكز على الفعل العقلاني المبني على الغایة وهذا فیه نوع 

من اللامبالات لمشاعر الإنسان، وكما نعرف أن الإنسان مكون من جسد وروح، لذا لا یمكن 

غایة بل لابد من النظر إلیه ككائن اجتماعي یحاور  النظر لنشاطه العقلاني الموجه نحو

  .ویتحاور، یأثر ویتأثر

وهابرمس هو الآخر یرى أن فیبر متناقض مع نفسه عندما رأى أنه لیس بالضروري أن 

یكون فعل إنساني هو نشاط جدیر بالإتمام السیسیولوجي هنا فیبر مرتبط أصلا وحصرا 

یمكن أن تغیب بالكامل حضور الآخر ففیبر بفاعل معزول ومن جهة أخرى هو علاقة لا

تعرض النقد في التطورالعلمي الرهیب وما خلفه من نتائج وكذلك في فكرته للعقلانیة وأفكار 

  .أخرى خاصة صعوبة وجود نقطة إتصال أو جسر یربط ببین أفكار فیبر المتناثرة

كل المحاولات وبهذا تبقى حدود علائقیة الأخلاق والسیاسة غیر بارزة المعالم رغم 

والمجهودات المبذولة خاصة من طرف فیبر الذي ترك بصمة حول هذه المسألة رغم 

صعوبتها، ومما یجعنا نتسائل في الختام حول موقف الإسلام من هذه الإشكالیة فهل یا ترى 

 طبیعة الأخلاق التي طرحها الغرب یمكن للعالم الإسلامي أن یقتدي بها؟
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